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 تقدم بجبهات القتال في العراق يظهر إمساك 
الولايات المتحدة بزمام الحرب ص٣ 

} بغــداد – تجتمع مصالـــح الولايات المتحدة 
الســـاعية إلى تقليص نفوذ روســـيا المتنامي 
في المنطقـــة، ورئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي الباحـــث عن الاســـتقرار فـــي نقطة 
التقـــاء مركزهـــا مدينة الرمادي فـــي محافظة 
الأنبار التي باتت القوات العراقية والطائرات 
الأميركية تحوم حولها لتحقيق انتصار عاجل 
تبدو جميع الأطراف المتحالفة في حاجة إليه.

وانتقل الصـــراع على النفوذ في الشـــرق 
الأوســـط بين الولايات المتحدة وروســـيا إلى 
العراق الذي يرى فيـــه الطرفان أرضا خصبة 
لبناء تواجد متماســـك على حساب الآخر عبر 

الانخراط بشكل أعمق في الحرب ضد داعش.
وبات الاســـتحواذ على مســـاحة أكبر من 
التأثير العســـكري والسياسي في هذه الحرب 
المســـتمرة منذ صيـــف العام الماضـــي طريقا 
لتوجيـــه دفة الأحداث في العـــراق الغارق في 

الانقسامات السياسية والطائفية.
وسرعان ما لمحت موسكو، التي بدأت، إلى 
جانب طائرات تحالف دولي تقوده واشـــنطن، 
بقصف تنظيـــم داعش وتنظيمـــات أخرى في 
ســـوريا، بإمكانية التنسيق الأمني مع بغداد، 
في خطوة قد تكون مقدمة لتبني الاستراتيجية 

نفسها لاحقا في العراق.
وشـــعرت الإدارة الأميركيـــة علـــى الفـــور 
برغبـــة الروس في مزاحمـــة الولايات المتحدة 

في العراق.
وباتت تدرك أنها في حاجة ملحة لتحقيق 
أي انتصار عسكري عاجل في مواجهة داعش.

وصـــرح ناطـــق باســـم قـــوات التحالـــف 
الدولـــي أمـــس أن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 

تشجع العراقيين على مهاجمة مدينة الرمادي 
لاســـتعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية الذي 

احتلها في مايو الماضي.
وأكـــد الكولونيـــل ســـتيف وارن المتحدث 
الأميركي باسم التحالف لصحفيين في مؤتمر 
بالفيديو من بغداد أن القوات الأمنية العراقية 
باتـــت قادرة على اســـتعادة المدينة التي تبعد 

110 كيلومترات إلى الغرب من بغداد.
وعلى ما يبدو ستكون مدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبـــار أداة المســـؤولين الأميركيين 

لقلب الطاولة على الروس.
وقالـــت مصادر إن قوات عراقية باتت على 
بعـــد 14 كيلومترا من المدينـــة، وأخذت وضع 
الاســـتعداد لتنفيذ عملية وشيكة ضد عناصر 

التنظيم الذين مازالوا متحصنين فيها.
وأكدت المصادر أن الأيـــام القليلة الماضية 
شـــهدت تطويق قوات برية عراقية، من بينها 
قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، المدينة، 

وقالت إن عددها يصل إلى 10 آلاف مقاتل.

والضغط الأميركي على بغداد لبدء معركة 
اســـتعادة الرمادي يعني أن مزيـــدا من الدعم 
الجوي واللوجســـتي الأميركـــي قد وصل إلى 
العراق خـــلال الأيام الماضية، بعدما شـــرعت 
واشـــنطن في إعادة النظر في استراتيجيتها 
لمحاربـــة داعـــش هناك منذ أن قررت موســـكو 

محاربة التنظيم في سوريا.
الأميركيـــين  حاجـــة  مقـــدار  وبنفـــس 
الاســـتراتيجية لتحقيـــق النصـــر فـــي معركة 
الرمادي، يتـــوق رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي إلى إلقـــاء حجر في الميـــاه الراكدة 
في بلاده منذ فشـــله في تحقيـــق جميع وعود 
الإصـــلاح التي وعد بهـــا آلاف المتظاهرين في 
بغداد ومـــدن أخرى كانـــوا يطالبون بحصار 
الفســـاد وتحســـين الخدمات وتقليـــص نفوذ 

إيران على الساحة السياسية.
وقد يوفر له الانتصار في الرمادي مساحة 
أكبر مـــن أجل متابعـــة مناوراته مع خصومه 
الذيـــن يســـعون إلى اســـتغلال الانقســـامات 

الطائفيـــة مع الســـنة والخلافات السياســـية 
مع الأكراد وتراجع أســـعار النفـــط في إزاحة 
حكومته التي جاءت خلفا لحكومة كان يقودها 

نوري المالكي.
ويقـــول مراقبون إن ثمـــار أي انتصار في 
الرمادي لن تعود بالدرجة الأولى على العراق 
بقـــدر مـــا ســـتجنيها الولايات المتحـــدة التي 
تشعر بالتراجع في الشرق الأوسط منذ توقيع 

الاتفاق النووي مع إيران في يوليو الماضي.
لكن إذا ما تعرضت القـــوات العراقية إلى 
انتكاســـة في معركـــة الرمادي أو فشـــلت في 
تحرير المدينة، على غرار ما حدث في أكثر من 
مناســـبة خلال عملية اســـتعادة مدينة تكريت 
من قبل، فســـتجد واشنطن نفســـها في مأزق 
كبير قد تستغله موسكو لتوسيع رقعة نفوذها 
كي تشمل منطقة العراق وبلاد الشام بأكملها.

واشنطن وبغداد في حاجة إلى انتصار عاجل في الرمادي

[ الرمادي أداة الأميركيين لقلب الطاولة على الروس

} بــيروت - تبدو إيـــران متفاجئة مثل غيرها 
بالتدخـــل العســـكري الروســـي في ســـوريا، 
وخاصة برغبة موسكو في أن تتحول إلى لاعب 
دولي مؤثر في المنطقة، وتلويحها بالتدخل في 
العـــراق الذي ظن الإيرانيـــون أنه صار ملكهم 
بعد أن نجحوا في إربـــاك الأميركيين ودفعهم 

إلى الانسحاب.
ولا تخفـــي موســـكو، التـــي طالمـــا امتدح 
الإيرانيـــون صداقتها، رغبتها في الســـيطرة 
علـــى الملعب الذي أصبحت طهران تتحرك فيه 
وحدهـــا، أي العراق، فضلا عن ســـوريا التي 
عمل الإيرانيون ما في وسعهم لبسط السيطرة 

عليها وإلحاقها بمشروع الهلال الشيعي.
وكانـــت القيادة الإيرانيـــة تتوقع أن يكون 
التدخل الروســـي لدعم الرئيس السوري بشار 
الأسد مقتصرا على توفير أسلحة متطورة، أو 
إرســـال خبراء لتدريب الجنود السوريين على 
هذه الأسلحة وخاصة تدريبهم على الطائرات 
ليحافظ النظام السوري على تفوقه العسكري.
ومـــن الواضـــح أن طهران كانـــت تريد أن 
تســـتخدم موســـكو للدفاع عـــن مصالحها في 
سوريا، لكن المشـــهد يسير نحو انقلاب كامل، 
إذ بـــدأت روســـيا بوضع يدها على مكاســـب 
الإيرانيين في ســـوريا، بانتظار أن تتوسع في 

اتجاه العراق.
وقال خبراء ومحللون إن التوجه الروسي 
الجديـــد لم يكن مفاجئا، بـــل هو ردة فعل على 
لعبة إيرانية خفية كانت تســـتهدف اســـتثمار 
وزن روســـيا، وخاصة امتلاكها ورقة الفيتو، 
لفرض شروطها على الدول الغربية التي كانت 

تفاوضها في الملف النووي.
ويبـــدو أن الروس قد فهموا الأمر متأخرا، 
أي بعـــد توقيـــع الاتفـــاق النووي الـــذي فتح 
الأبـــواب واســـعة أمـــام الشـــركات الغربيـــة 
للاســـتثمار في إيـــران التي تعـــد العدة لعقد 
مؤتمـــر حول النفـــط خلال فبرايـــر القادم في 
لنـــدن، وهو ما يعني أن إيران كافأت روســـيا 

بجزاء سنمار.
وبـــدأ الاختـــلاف فـــي المواقـــف تدريجيا، 
وإن بشـــكل خفي، بين طهران وموسكو وظهر 
خاصة فـــي الملف اليمني، حيـــث دعم الروس 
القرار 2216 الذي يخدم الســـعودية وحلفاءها 
اليمنيين، ويســـاعد علـــى محاصرة الحوثيين 

المرتبطين بإيران.
وبالتـــوازي، فتـــح الكرملـــين البـــاب أمام 
علاقـــات جديـــدة مـــع دول خليجية منافســـة 
لإيـــران، وخاصة مع المســـؤولين الســـعوديين 
الذين تكررت زياراتهم إلى موســـكو مبشـــرة 
بميـــلاد شـــراكة اســـتراتيجية على حســـاب 

طهران.
ولتطويق الرغبة الروســـية في الاستئثار 
بـ“نصـــر“ يبقـــي الأســـد فـــي مكانـــه، ويهزم 

المجموعـــات المعارضة، تتجه إيـــران للعب كل 
أوراقهـــا في ســـوريا لتبـــدو شـــريكا في هذا 

”النصر“.
وقـــال ناشـــطون ســـوريون فـــي المناطق 
الحدوديـــة مـــع الســـاحل الســـوري أن قائـــد 
فيلق القدس الجنرال قاســـم ســـليماني وقادة 
في حزب الله وصلوا إلى ســـوريا. وانتشـــرت 
على وســـائل التواصل الاجتماعي صورته في 
منطقة أحراج شـــمال اللاذقيـــة وهو يخاطب 
عبر مكبر للصوت الضباط الإيرانيين ومقاتلي 

حزب الله.
وأكـــد الناشـــطون أن أكبـــر حشـــد لإيران 
وحزب الله والميليشـــيات الشـــيعية العراقية 
والأفغانية والباكســـتانية وصـــل إلى مناطق 

قريبة من مدينة حلب وإدلب.
وحســـب تقديراتهـــم قد يصل العـــدد إلى 
حوالي 5 آلاف مقاتل متجمعين في تلك المنطقة 
يتهيأون للبـــدء بعملية فك الحصـــار عن نبل 
والزهراء ذات الهوية الشيعية والموالية لنظام 

الأسد وتتبع بالولاء العسكري لإيران.
الحشـــود  هـــذه  أن  الناشـــطون  واعتبـــر 
جاءت اســـتباقا للتوجه الروسي الذي يحاول 

إعادة الهيبـــة إلى الجيش الســـوري وتفكيك 
الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران، بينمـــا تحاول 

طهران منع حدوث ذلك أو على الأقل تأجيله.
ويأتـــي هذا التحشـــيد في وقت فشـــل فيه 
الهجـــوم الـــذي بدأته قـــوات الأســـد منذ أيام 
بغطـــاء جوي روســـي فـــي تحقيـــق أي تقدم، 
ووســـط تســـريبات من المعارضة عن نجاحها 
في وقف الهجوم وقتل قيادات عسكرية بارزة 

من النظام أو حلفائه الإيرانيين واللبنانيين.
وقالـــت وكالة تســـنيم الإيرانية للأنباء إن 
ضابطـــين كبيرين فـــي الحرس الثـــوري قتلا 
الاثنين في سوريا، وهما الميجر جنرال فرشاد 
حســـوني زاده والبريجادير حميد مختار بند. 
وكان قيادي آخر في الحرس الثوري الإيراني 

يدعى حسين همداني قتل الأسبوع الماضي.
وشـــيع حزب الله اللبنانـــي، الاثنين، أحد 
كبار قادته العسكريين حسن الحاج الذي سقط 

في محافظة إدلب يوم السبت الماضي.
وكشـــفت مصـــادر أن إيران دفعـــت بآلاف 
الجنود إلى سوريا خلال الأيام القليلة الماضية 
لدعم الهجوم البـــري، وأن عدد المقاتلين المقرر 
مشـــاركتهم في المعركة قد يتجاوز سبعة آلاف 

مقاتـــل مـــن الإيرانيين والميليشـــيات الحليفة 
(حزب اللـــه، وميليشـــيات عراقيـــة وأفغانية 

وباكستانية).
وأضافت أن طلائع القوات الإيرانية بدأت 
بالوصول إلى ســـوريا.. وأنهم جنود وضباط 
ومقاتلـــون للمشـــاركة فـــي المعركة وليســـوا 
مستشـــارين، مشـــيرة ”نحن نتحدث عن مئات 
مع معداتهم وأسلحتهم. المئات وصلوا منذ 10 

أيام على أن يتبعهم أكثر من المئات قريبا“.
لكـــن ما يثيـــر انزعـــاج طهـــران أن القرار 
العســـكري في ســـوريا حاليا لم يعد بيد قادة 
عسكريين إيرانيين أو من حزب الله مثلما كان 
ســـائدا خلال الســـنوات الماضية، حيث ســـلم 
الأســـد زمام المبادرة لإيران لإدارة المعركة بعد 
انشقاقات كبيرة في صفوف الجيش، وفي ظل 

شكوك بولاء القيادات العسكرية السورية.
وأولـــى القرارات الروســـية، وهو ما كانت 
”العرب“ قد كشـــفته في عدد ســـابق، هو حصر 
دور حـــزب اللـــه فـــي حماية دمشـــق وربطها 
بمنطقـــة الزبدانـــي والطريـــق الواصـــل إلى 
لبنان، وترك مهمة حماية مناطق العلويين في 

الساحل إلى القوات الروسية. 

[ آلاف من المقاتلين الإيرانيين والميليشيات الأجنبية للمشاركة في هجوم بري على حلب
اللاجئون والاقتصاد روسيا تضع يدها على مكاسب إيران في سوريا

الأوروبي: من ينقذ من
} لنــدن – تعمل أوروبا ما في وســـعها لوقف 
تدفـــق المهاجرين، لكنها فـــي ذات الوقت ترى 
في الآلاف الذين تسللوا إلى أراضيها مصدرا 
لدمـــاء جديـــدة لاقتصادهـــا حتـــى وإن كانت 
الضبابية الشـــديدة بشـــأن حجم الهجرة في 
المســـتقبل وكيفية دمـــج المهاجرين تخيم على 

أي توقعات للمدى الطويل.
ورغـــم المحاذير والتحفظات ســـارع معظم 
أصحاب التوقعات إلى إظهار التأثير الإيجابي 
للهجرة على العمالة المتضائلة بســـبب زيادة 
أعـــداد كبار الســـن وعلـــى انحســـار معدلات 
”النمو المحتمل“ أي الوتيرة المستدامة الممكنة 

دون تأجيج التضخم.
وهبطت توقعـــات النمو المحتمـــل لمنطقة 
اليـــورو إلى أقـــل من واحد بالمئـــة منذ الأزمة 
المالية قبل ســـبع ســـنوات. ومع تراكم الديون 
والعوامل الســـكانية غير المواتية يرى قليلون 
فقـــط أن التعافي يمكن أن يحـــدث دون زيادة 

الهجرة أو رفع سن التقاعد.
لقد أصبح الســـؤال المثير للخلاف هو: من 

ينقذ من؟
وقال بنك كريدي ســـويس السويسري إنه 
يعمـــل الآن بناء علـــى تقديرات بـــأن الهجرة 
الصافية على مدى الســـنوات الخمس القادمة 
ســـتزيد عدد سكان منطقة اليورو نحو خمسة 
ملايـــين أو 1.5 بالمئـــة من الإجمالـــي الحالي 
البالغ 340 مليون نســـمة وســـتضيف 0.3-0.2 
نقطة مئوية إلى نمو المنطقة في العام القادم.

وقال تقرير أصـــدره البنك ”من المرجح أن 
تظهر الآثار الإيجابية مســـتقبلا نظرا للحاجة 
إلى توفير السكن والميل الضعيف للاستهلاك 
من أناس وصلوا وليس لديهم شـــيء تقريبا.. 
(لكن) من المنتظر أن يستفيد النمو الاقتصادي 
في الأعوام القادمـــة مع اندماج المهاجرين من 

الشباب في سوق العمل“.
وأشـــارت تقديرات خبـــراء الاقتصاد لدى 
اتش.اس.بي.ســـي إلى زيـــادة مماثلة عند 0.2 
بالمئـــة للنمـــو المحتمـــل. وقالوا ”ربمـــا يكون 
الناتج المحلي الإجمالـــي المحتمل بحلول عام 
2025 أعلـــى بمقدار 300 مليار يـــورو عما كان 

سيكون عليه“.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
فـــي تقرير عـــن الهجرة ”شـــكلت الهجرة أكبر 
محرك للنمو الســـكاني فـــي الاتحاد الأوروبي 
بشـــكل عام منذ منتصف التســـعينات.. وهي 

على وشك أن تصبح المحرك الوحيد“.
وقـــال اتش.اس.بي.ســـي إنه للاســـتفادة 
مـــن الهجرة تحتاج ألمانيا إلـــى نحو 700 ألف 
مهاجـــر على مدى الســـنوات العشـــر القادمة 

للحفاظ على استقرار مستوى سكانها.
ويرجـــح خبـــراء أن مهـــارات المهاجريـــن 
والتدريـــب المتاح في المســـتقبل قـــد يصنعان 
الفارق بالنسبة للاقتصادات المضيفة. فمنطقة 
اليورو تعاني من نقص في العمالة لكنّ لديها 

بالفعل فائضا في العمالة غير المتخصصة. 

حيدر العبادي 

يأمل في إلقاء حجر 

الرمادي في المياه 

العراقية الراكدة
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} زائـــرة تتأمـــل أمس صورة في أعلى المدخل المؤدي إلى "غرفة أســـبين غاردن 1984" للفنان التشـــكيلي الأميركي بيتي وودمان في معرض "فريز 
ماسترز" للفن في لندن.



} طرابلــس – أعلـــن عدد من أعضـــاء مجلس 
النواب الليبي (برلمان طبرق)، رفضهم للتشكيلة 
التي اقترحهـــا رئيس البعثة الأممية في ليبيا، 
برناردينو ليون، بشأن حكومة الوفاق الوطني، 
التي انبثقـــت عن جولات الحـــوار بين الفرقاء 
الليبيـــين، فيما أجـــل المجلس إبـــداء رأيه في 

المقترح الأممي، إلى الأسبوع المقبل.
وســـبق أن أعلـــن ليون الخميـــس الماضي، 
مقتـــرح حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي ليبيا، 
عقـــب توافق الأطـــراف الليبيـــة المتحاورة، في 

مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
وفي بيـــان متلفز نقله التلفزيون الرســـمي 
الليبي، مســـاء الثلاثاء، أعلـــن عدد من أعضاء 

مجلـــس النـــواب ”رفضهـــم المقتـــرح الأممـــي 
بتشـــكيل حكومة الوفـــاق الوطني، وتســـمية 
أســـماء للمجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمن 

القومي“.
واعتبـــر النـــواب الذي ظهروا فـــي البيان، 
وتجـــاوز عددهم 20 نائبـــاً، ”صدور الإعلان من 
قبـــل ليـــون، مخالفة وخرقا للأحـــكام والمبادئ 
التي وردت في مسودة الاتفاق الموقع بالحروف 

الأولى بالصخيرات المغربية“.
كمـــا اعتـــرض النواب علـــى ”تعيين رئيس 
للمجلـــس الأعلى للدولـــة، بدلا مـــن انتخابه“، 
إضافة إلـــى اعتراضهم على وجود نائب ثالث، 
على اعتبـــار أن الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى 

في وقـــت ســـابق، ينـــص على وجـــود رئيس 
حكومة ونائبين فقط.

مـــن جانبـــه، أجّل مجلـــس النـــواب إبداء 
رأيـــه الرســـمي فـــي إعـــلان المبعـــوث الأممي 
حول الحوار السياســـي، الجـــاري بين الفرقاء 
الليبيين، وما أعلنه (ليون) من أســـماء مقترحة 
لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، بحســـب عضو 

في المجلس.
فـــي  الشـــويهدي  جـــلال  النائـــب  وقـــال 
تصريحات صحفية، إن ”رئيس مجلس النواب 
الليبي، عقيلة صالح قويدر، رفع الجلســـة التي 
كان من المفترض أن يصدر عنها الرأي الرسمي 
للبرلمان حول تشـــكيلة ليـــون، ومصير الحوار 

السياسي إلى الأســـبوع المقبل“، دون أن يحدد 
موعدا لعقد الجلسة القادمة.

وبحسب الشـــويهدي، فإن ”الجلسة شهدت 
نقاشـــا حادا حول ما يجـــب أن يكون عليه رأي 
البرلمان في تشـــكيلة حكومة الوفاق“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”بعض النـــواب كانـــوا موافقين على 
التشـــكيلة، والبعض الآخر رافض لها، إضافة 
إلى وجـــود مجموعة اقترحـــت أن يكون الرأي 
هـــو القبول مـــع التحفظ على تجـــاوزات ليون 
في إعلانه للتشـــكيلة، ومنها إعلان ثلاث نواب 
لرئيـــس الحكومـــة، وليس نائبـــين، كما تنص 
وثيقـــة الاتفاق السياســـي الموقعـــة بالأحرف 

الأولى“. 

} الربــاط - تمكنت فرقة من الشـــرطة المغربية 
المتخصصـــة في مكافحة الإرهـــاب من القبض 
علـــى ”عنصر خطير“ ينشـــط تحت لواء تنظيم 

داعش في مدينة قصبة تادلة وسط المغرب.
وقامت الفرقة المتخصصـــة بمداهمة منزل 
هذا العنصر حيث عثرت على ”تســـجيل فيديو 
يتوعـــد من خلالـــه بتنفيـــذ عمليـــات إرهابية 
بالمملكة باســـم هذا التنظيم الإرهابي“، حسب 

بلاغ لوزارة الداخلية.
وحسب نفس البلاغ أســـفرت هذه العملية 
أيضا عن ”مداهمة ورشـــة داخل مبنى ســـكني 
بحي مولاي بوعـــزة بمدينة قصبة تادلة أعدت 
مـــن طـــرف المعني بالأمـــر لتحضيـــر وصناعة 
المتفجرات، حيث تم اكتشـــاف كميات هامة من 
مواد مشـــبوهة يحتمل اســـتعمالها في أعمال 

إرهابية“.
ويتبـــينّ من خـــلال المعطيات التـــي أعلنت 
عنها وزارة الداخلية أن هذا المتشدد هو شقيق 
أحد المقاتلين المنتمين إلى صفوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وقد قُتل خلال إحـــدى المواجهات 

الدامية بالساحة السورية العراقية.
وشـــددت وزارة الداخليـــة علـــى أن تقديم 
المشـــتبه به أمام العدالة ســـيجري فور انتهاء 
البحث الذي يتمّ معه على أيدي محققي المكتب 
المركـــزي للأبحـــاث القضائية، تحت إشـــراف 

النيابة العامة.
ويبدو مـــن خلال هـــذه العمليـــة الناجحة 
لقوات الأمن المغربيـــة أن المملكة حريصة على 
تطويق المجموعات المتشددة خاصة بعد تفكيك 
عشرات الخلايا الإرهابية في ظرف وجيز، لكن 

عـــددا من الخبراء نبّهوا إلى أن الأمر لا يتوقف 
عند القبض على الموالين لداعش بل يجب تتبّع 
الأشـــخاص المحيطين بهـــم ودائـــرة معارفهم 
باعتبـــار أن التنظيم أصبـــح يعتمد على خطة 

جديدة للاستقطاب والتجنيد.
وأوضحت مصادر أمنية أن مجنّدي داعش 
يضعون في حســـبانهم إمكانية اعتقالهم لذلك 
يقومـــون بتدريب علـــى الأقل أربعـــة مجنّدين 
آخرين، أي أن كل فرد يُنشـــئ شـــبكته الخاصة 
للتجنيد، والقائمة على تحديد هويات الشـــبان 
الذين يترددون على المساجد ورصد تحركاتهم 
ومواقفهـــم وتعليقاتهم في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، ثم تبدأ عملية الاســـتقطاب لصالح 

الدولة الإسلامية.
يشـــار إلـــى أن الداخليـــة المغربيـــة أعلنت 
في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي عن تفكيـــك خلية 
من خمســـة أفـــراد في عـــدد من المـــدن، يتبنى 
أعضاؤها فكر تنظيم داعش وبحوزتهم أسلحة 
كانت ستســـتعمل لتنفيذ عمليات بالمملكة قبل 

الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف.
وأطلق الأعضاء الخمسة على خليتهم اسم 
”جنـــد الخلافة في المغـــرب“ إســـوة بالجماعة 
التي تحمل التسمية نفسها بالجزائر والموالية 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت السلطات الأمنية آنذاك أنها ضبطت 
مع عناصر الخلية ”أربعة مسدســـات ومسدسا 
رشاشـــا وســـبع قنابل مســـيلة للدموع وثلاث 
عصـــي كهربائية وكميـــة من الذخيـــرة الحية 
وأســـلحة بيضاء بالإضافة إلـــى مواد تبين من 
خـــلال الخبرة المنجزة أنهـــا تدخل في صناعة 

المتفجرات“.
وكشف مســـؤول أمني مغربي أن الأسلحة 
التي ضبطتها السلطات مع هذه الخلية دخلت 
من الحدود الشـــرقية للمغرب مع الجزائر، وأن 
أفراد هذه الخلية كانوا ينتظرون وصول خبير 

سوري لتدريبهم على صناعة المتفجرات.
وتصاعـــدت المخـــاوف مـــن إمكانيـــة قيام 

التنظيم المتشـــدد بعمليات نوعيـــة في المغرب 
وســـط تحذيرات من تمكـــن العناصر الإرهابية 
التـــي تتحـــرك تحت رايـــة داعش مـــن تجنيد 
عشـــرات الشـــبان المغاربة إلى جانب تدريبهم 
على صناعة المتفجرات وهـــو ما يتطلب درجة 

عالية من اليقظة والحيطة.
ورغـــم مـــا تتســـم بـــه المنطقـــة عموما من 
اضطرابـــات ســـمحت للتنظيمـــات الجهاديـــة 
بالنشـــاط والتغلغل أكدت العديـــد من التقارير 
الصادرة عن معاهد دوليـــة أن المملكة المغربية 
نجحـــت فـــي درء مخاطر الإرهـــاب، وكان آخر 

هـــذه التقارير ذلـــك الصادر عـــن المعهد الملكي 
الأســـباني (الكانـــو) تحت عنـــوان ”التطورات 

الأخيرة للإرهاب في المغرب العربي“.
اعتبـــر التقرير  وحســـب موقع ”اليوم 24“ 
المغـــرب بلـــدا اســـتثنائيا بامتياز فـــي منطقة 
يرتفع فيها عـــدد الهجمـــات الإرهابية وتغرق 
فـــي الدمـــاء يومـــا بعد يـــوم، حيث اســـتطاع 
المغرب ما بـــين 2011 و2014 احتواء التهديدات 
والهجمـــات الإرهابية التي ارتفعت في المنطقة 
بعد الربيع العربي بشـــكل صاروخي، باعتباره 
البلد الوحيد الذي شهد اعتداء إرهابيا في هذه 

الفترة والمعروف بالاعتداء الإرهابي على مقهى 
أركانـــة بمراكش يـــوم 28 أبريـــل 2011، كما أن 
الاعتـــداءات الإرهابية التي عرفها المغرب تمثل 
6.8 بالمئـــة مـــن تلك التي عرفتها المنطقة ســـنة 
2011، ونسبة 0.1 بالمئة من مجموع الاعتداءات 
التـــي حصلت ما بـــين 2011 و2014، مقارنة مع 
الجارة الجزائر التي شهدت 10 اعتداءات سنة 
2011 (66 بالمئة مـــن الاعتداءات في المنطقة في 
نفس السنة)، و39 اعتداء سنة 2012 (43 بالمئة)، 
و21 اعتـــداءً ســـنة 2013 (7 بالمئة)، و12 هجوما 

سنة 2014 (1.7 بالمئة).
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◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الأربعاء، أن قوات الجيش 
أوقفت ثمانية أشخاص ينتمون 

لشبكة متخصصة بدعم الجماعات 
الإرهابية بمحافظة الوادي جنوب 

شرقي البلاد.

◄ فاز حكيم بن شماس، القيادي 
في حزب الأصالة والمعاصرة 

المعارض، برئاسة مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية 

بالبرلمان المغربي).

◄ كشف مصدر أمني جزائري، أن 
قيادة القوات البحرية الجزائرية 
شكلت 3 وحدات للتدخل من أجل 
إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، 
في عرض البحر المتوسط، لمنع 

وقوع حوادث الغرق.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأنه تم 
نقل المعطي منجب رئيس جمعية 

”الحرية الآن“ المدافعة عن حرية 
الصحافة الى قسم الطوارئ في 

مستشفى حكومي في الرباط 
بعد ثمانية أيام من إضرابه 

عن الطعام احتجاجا على قرار 
السلطات منعه من السفر خارج 

المغرب.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
أن وحدات من الجيش عثرت في 

جبل سمامة من محافظة القصرين 
(وسط غرب) الحدودية مع 

الجزائر، على جثة راعي الأغنام 
الذي خطفه إرهابيون الأحد 
الماضي، مقتولا بالرصاص.

◄ أعرب وزير الخارجية الليبي 
محمد الدايري عن الشكر 

والامتنان للدول الشقيقة مصر 
والسعودية والإمارات العربية 

المتحدة وكل الدول العربية 
التي أدلت ببيانات داعمة لاتفاق 

الصخيرات الذي أعلن عنه 
الخميس الماضي.

باختصار

داعش يعتمد خطة جديدة في استقطاب وتجنيد الشباب المغربي

[ الأمن المغربي يعتقل أحد خبراء داعش في صناعة المتفجرات [ العمليات الاستباقية جنبت الرباط هجمات إرهابية نوعية 
كثّفت القوات الأمنية المغربية من ضرباتها الاســــــتباقية ضدّ الكتائب والمجموعات الموالية 
لتنظيم داعش خاصة بعد ورود معلومات عن عزم التنظيم الدموي تنفيذ مخططات إرهابية 

داخل تراب المملكة المغربية.

{الجزائر وليس برنامـــج الرئيس، هي التي في خطر وتحتاج أن ندافع 

عنها ضد الانحرافات الخطيرة التي تهدد اســـتمرارية الدولة وكيان 

الأمة}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر

{سيكون حزب الأصالة والمعاصرة في ٢٠١٦ بمثابة اللاعب الكبير 

وســـيكون عليه، بـــأي ثمن،  تصدر الأحزاب المتنافســـة حتى يكون 

بإمكانه تشكيل وتسيير الحكومة الجديدة}.

مصطفى السحيمي
خبير مغربي في القانون الدستوري

{انتخابـــي بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كخبير مســـتقل 

يعد انتصارا لتونس واعترافا بجهودها في مكافحة التعذيب ولطي 

صفحته نهائيا}.

عبدالوهاب الهاني
حقوقي تونسي

الشرطة المغربية تشدد قبضتها على الموالين لداعش

قـــال رئيـــس وزراء الجزائـــر،  } الجزائــر – 
عبدالمالك ســـلال، أمس الأربعاء، إن الحكومة 
”تـــدرك أن التغييـــرات ســـتقابلها مقاومـــات 
العـــادات  بدافـــع  معارضتهـــا  ومحـــاولات 
والمصالح“، في إشـــارة إلى سلسلة التغييرات 
التي قام بهـــا الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 

ومست جهازي المخابرات والقضاء.
وفي لهجة تصعيدية هاجم سلال المعارضة 
الجزائريـــة قائلا ”على أولئـــك الذين يكتفون 
بالنقـــد ويدفعـــون إلـــى العزوف والاســـتقالة 
الجماعيـــة، أن يدركـــوا بأنهـــم لا يخدمـــون 
بلادهـــم بهـــذا التصـــرف، وأن مســـؤوليتهم 
الحقيقيـــة تكمـــن فـــي الانخـــراط في الشـــأن 
العـــام، حتى نتمكن جميعا من المســـاهمة في 
التجديـــد الوطنـــي. ولا يمكننـــي أن أتصـــور 
أن هنـــاك جزائريـــين غيـــر مبالين بمســـتقبل 

أبنائهم“.
وأضـــاف ”الجزائر لن تفقد توازنها مطلقا 
مع الرئيـــس بوتفليقة، فحكومته هنا من أجل 
خدمة الشعب والذود عن ديمومة الدولة مهما 

كان الثمن“.
وكان الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة أحال 
منتصف سبتمبر الماضي الفريق محمد مدين 

على التقاعد بعد  المعروف بـ“الجنرال توفيق“ 
25 عامـــا قضاها على رأس جهـــاز المخابرات. 
ومعـــروف أن الجنرال توفيق كان يملك ملفات 
فساد تدين مســـؤولين كبار في الجزائر وكان 
يلقب بـ“رب الجزائر“ لترؤســـه جهازا يخترق 

كل المؤسسات المدنية والعسكرية.
كمـــا قـــام بوتفليقـــة بتغييـــرات وُصفت 
بـ“الهادئة“ في ســـلك القضاء باعتباره رئيسا 
للمجلـــس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار العديد 
من التساؤلات حول توقيتها وغاياتها خاصة 
وأنها مسّـــت وظائف ســـامية رغـــم تأكيدات 
الحكومة بأن التغييرات في سلك القضاء تأتي 
في  ضمن خطط الرئاسة بإحداث ”ديناميكية“ 

هذا الجهاز. 
وعن التغييرات في جهاز المخابرات أكدت 
الرئاســـة الجزائريـــة فـــي بيان لهـــا منذ أقل 
من أســـبوع أن التغييرات التي مســـت جهاز 
المخابـــرات تندرج في إطار ”هيكل تنظيمي تم 

وضعه منذ ربع قرن“.
وأوضحـــت أن هذه التغييـــرات وعمليات 
إعادة التنظيم على مســـتوى دائرة الاستعلام 
والأمن (جهاز المخابرات) تندرج ضمن ”هيكل 
تنظيمـــي تم وضعـــه منـــذ ربع قـــرن ويهدف 
إلـــى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاســـتعلام 
الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياســـية 

الوطنية“.
وأضـــاف البيـــان أن ذلك يأتي في ســـياق 
حركة إصلاحات أمنية وسياســـية ”واســـعة“ 
بوشرت عام 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ 
عـــدة قوانين ذات بعد سياســـي وهو مســـار 
سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.

وأثـــارت التغييرات في جهـــاز المخابرات 
الجزائرية ردود فعل متباينة وتعدد القراءات 
بشـــأنها، وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة ســـابقة ”يســـعى 
الرئيس بوتفليقة من خلال سلسلة التغييرات 
التـــي قام بها في هرم الســـلطة إلى ضخّ دماء 
جديدة في مؤسســـات حكمـــه، بتعيين كوادر 
جديدة منسجمة مع بعضها البعض بعيدا عن 

أي صراعات تقلقه وهو مريض“.
فيما يرى القيادي في حزب حركة النهضة 

الإســـلامي المعارض، محمد حديبي، أن ”هذه 
التعيينـــات والإقالات المعلـــن عنها لا تخضع 
لمعيـــار الكفـــاءة والمحاســـبة والحصيلـــة في 
المنصب، وبالتالي فسياسات السلطة الحاكمة 

لن تتغير“.
وأضاف قوله ”أعتقد أن الأمر له علاقة أكثر 

بالتهيئة لمرحلة ما بعد بوتفليقة في الحكم“.
ومضـــى بالقول ”هذه التعيينات والإقالات 
تهدف لتأمين نقل سلس للســـلطة، واستمرار 
اللوبيات (جماعات الضغط) الحاكمة الآن في 

الحكم بعد رحيله“.

عبدالمالك سلال : الجزائر لن تفقد توازنها مطلقا مع الرئيس بوتفليقة

سلال يهاجم معارضي إقالة مدير المخابرات الجزائري

عشرات النواب ببرلمان طبرق يرفضون تشكيلة حكومة الوفاق

تمكـــن الأمن المغربـــي من تفكيك 

عشـــرات الخلايـــا الإرهابيـــة لا يعني 

اجتثاث المتشددين وهو ما يتطلب 

المزيد من اليقظة والحذر

◄

الجزائرية  الحكومة  بين  وجذب  شد 

وأحـــــــزاب الـــمـــعـــارضـــة بــخــصــوص 

المخابرات  جــهــازي  فــي  التغييرات 

والقضاء

◄
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◄رفض القضاء البحريني أمس 
مجدّدا إطلاق سراح زعيم جمعية 

الوفاق الشيعية المعارضة الذي 
يقضي عقوبة السجن أربع سنوات 

بعد إدانته والحكم عليه ابتدائيا 
بعدة تهم من بينها التحريض 

الطائفي.

◄ نفت سفارة مملكة البحرين 
بالعاصمة العمانية مسقط أمس 

ما تم تداوله على مواقع التواصل 
الاجتماعي بشأن العثور على قنبلة 

في مقر السفارة، مؤكدة أن ذلك 
مجرد شائعة لا أساس لها، وداعية 
إلى التحقق من صحة الأخبار قبل 

نشرها.

◄ بلغ عدد المحكوم عليهم من 
قبل المحاكم الجزائية السعودية 

المتخصصة في جرائم إرهابية من 
بينها الانضمام إلى تنظيم داعش 

خلال الـ ١٠٠ يوم الماضية حوالي ٧٥ 
متهما.

◄ نقل عن مصادر محلية يمينية 
قولها إن مقاتلات التحالف 

العربي تمكنت من تدمير أكبر 
مخزن لصواريخ سكود كان يخفيه 

الحوثيون في أحد المعسكرات 
بمحافظة البيضاء بجنوب اليمن، 
حيث تمثل تلك الصواريخ تهديدا 
لمدينة عدن التي تتخذها الحكومة 

الشرعية مقرا مؤقتا لها.

◄ نشرت وكالة فرانس برس حصيلة 
جديدة عن عدد المتوفين في حادث 
التدافع خلال موسم الحج الأخير 

بمشعر منى، قالت إنها أعدتها 
استنادا إلى أرقام نشرتها ٣١ دولة 

حتى الأربعاء، وتشير إلى وفاة ١٦٣٣ 
حاجا، متجاوزة الرقم المعلن رسميا 

من قبل السعودية وهو ٧٦٩ قتيلا.

باختصار

ّ

«مـــا أود قولـــه للـــروس هو: ما الـــذي يجعلكـــم تقفون مـــع دولة 

ذات طموحـــات توســـعية أيديولوجيـــة مثـــل إيران تحـــاول إثارة 

الاضطرابات والانقسامات الطائفية في العالم العربي».

الأمير تركي الفيصل
 الرئيس السابق للاستخبارات السعودية

«ها نحن، للأســـف الشديد، نشـــهد بعد دخول الأزمة السورية 

عامها الخامس تحديات أمنية شـــديدة الخطورة على المنطقة 

بأسرها».

جمال الغنيم
 مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

«لا مســـتحيل فـــي العمل السياســـي، لكننـــي لا أرى مقاعد لحركة 

التغيير في الحكومة على الأقل. ربما ستعود الحركة إلى ممارسة 

عملها كمعارضة».

كفاح محمود
المستشار الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني 

تقاســـم  لعبـــة  فـــي  المبالغـــة 

الأدوار وسوء إخراجها كثيرا ما 

يسقطان طهران في التناقض 

وغموض المواقف

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الرمادي (العراق) - شـــهدت جبهات القتال 
ضـــد تنظيم داعش في العـــراق أمس تطورات 
هامّة لم تشـــهد مثيلا لها منذ أســـابيع، وذلك 
بتقدّم القوات نحو وسط مدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار والتي يحتلها التنظيم بشـــكل 

كامل منذ مايو الماضي.
وجاء هـــذا التطور بالتزامـــن مع الإعلان 
عن إطلاق عملية عســـكرية واسعة النطاق في 
بيجـــي بشـــمال محافظة صـــلاح الدين بهدف 

استعادتها من عناصر التنظيم.
الحاصلـــة  التطـــورات  فـــي  لافتـــا  وكان 
خصوصـــا بالأنبـــار حدوثهـــا مباشـــرة بعد 
إعـــلان وزارة الدفاع الأميركيـــة أن ”الظروف 
أصبحت مناســـبة في ســـاحة المعركة لتتمكن 
القـــوات العراقية من دخـــول مدينة الرمادي“، 
وأنها تشـــجع ”العراقيين على مهاجمة المدينة 
لاســـتعادتها مـــن تنظيم الدولة الاســـلامية“، 
حســـب ما جاء على لســـان الكولونيل ستيف 
وارن المتحدث الأميركي باسم التحالف الدولي 

المشكل لمحاربة داعش في سوريا والعراق.
وقبـــل إعلان اللـــواء إســـماعيل المحلاوي 
قائـــد عمليات الأنبار أمس عن تمكّن قوّاته من 
استعادة السيطرة على موقع ساحة الاعتصام 
ورفع العلم العراقي فوق جسر البوفراج الذي 
يربـــط الســـاحة بمدينـــة الرمادي، قـــال وارن 
للصحفيـــين في مؤتمـــر بالفيديو مـــن بغداد 
إن القـــوات الأمنية العراقيـــة باتت قادرة على 
اســـتعادة المدينة، وإنّ طائرات عراقية وأخرى 
للتحالـــف كثفت فـــي الأيام الأخيـــرة غاراتها 
دعمـــا للجهد الميدانـــي، وأن ”الغـــارات قتلت 
مئات المقاتلـــين ودمرت مواقع لمدفعيات هاون 
وســـيارات مفخخـــة ورشاشـــات ثقيلة وحتى 
مواقـــع قناصـــة تابعـــة لداعـــش“، مضيفا أن 
”القـــوات العراقية تقدمت بمســـاندة ضرباتنا 

الجويـــة ١٥ كلم فـــي الأيام الســـبعة الأخيرة 
ورأينا تطورات مشجعة“.

ويظهر كلام الضابط الأميركي إلماما كبيرا 
بتفاصيـــل المعركـــة فـــي العراق فيمـــا يحمل 
رســـالة لروســـيا التي عبّرت في وقت ســـابق 
عن اســـتعدادها لإقحام طيرانهـــا في المعركة 
ضدّ داعش على الأراضي العراقية، مفادها أن 
الولايـــات المتحدة متحكّمـــة بالوضع الميداني 
في العراق وقادرة على تغيير معطياته وحتى 

تنشيط جبهات القتال متى ما أرادت ذلك.
الولايـــات  تكـــون  أن  مراقبـــون  ويرجّـــح 
المتحدة قد نجحت فعلا في إثناء حكومة بغداد 
عن خيار الاستنجاد بالطيران الروسي، حيث 
يبدو الحديث عن هذا الخيار في تراجع سواء 

في العراق أو في روسيا بحدّ ذاتها.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافـــروف أمـــس إن بلاده لم تتلـــق طلبات دعم 
عسكري مباشـــر إلا من ســـوريا وإن الرئيس 
فلاديميـــر بوتين يتخذ القرار بشـــأن مثل هذه 

الطلبات عندما تقدم.
وأضـــاف أن روســـيا تتابـــع الموقـــف في 
العراق عن كثب وكذلك أفغانستان، لكن سوريا 

فقط هي التي طلبت دعما مباشرا حتى الآن.
ولا يستبعد أن تكون الولايات المتحدة، في 
إطار قطعها الطريق على روســـيا، قد اتجهت 
نحو خيار الحسم السريع للحرب في مختلف 
مناطق العـــراق بما في ذلـــك محافظة نينوى 
ومركزها مدينة الموصـــل التي يتخذها تنظيم 

داعش مركزا رئيسيا له.
وصرح وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي 
بأن ”العمل مستمر ليلا ونهارا لوضع الخطط 
العســـكرية التي اكتملـــت وتهيئـــة القطعات 
العســـكرية لتحرير محافظة نينوى مع تجنب 
إيقاع خسائر بالمدنيين قدر الإمكان والمحافظة 

على البنية التحتية“.
ونظـــرا لتركيـــز التنظيم معظـــم قواه في 
المحافظة ستكون استعادتها دون غطاء جوي 
كثيف مـــن طيـــران التحالف الدولـــي بقيادة 
الولايات المتحدة ضربا من المســـتحيل. ويبدو 
سيناريو اســـتعادة الرمادي شـــبيها إلى حدّ 

كبير بسيناريو اســـتعادة مدينة تكريت مركز 
محافظة صلاح الدين في شـــهر أبريل الماضي 
حـــين حاصرهـــا خليـــط مـــن قـــوات الجيش 
والشرطة والميليشيات الشيعية ووقف عاجزا 
عن اقتحامها بفعل شراسة القتال التي أبداها 
عناصر داعش الذين تمترســـوا بداخل بعض 
الأحيـــان وحصّنوا مواقعهـــم والطرق المؤدية 
إليها بآلاف الألغام ما اســـتدعى تدخل طيران 
التحالـــف الدولي لفتح الطريـــق أمام القوات 

المهاجمة.
وتظـــل الحـــرب علـــى داعش فـــي العراق 
موضع تنافس شرس أقطابه إيران والولايات 
المتحدة، وحديثا روســـيا، وتتدخّل فيه بشكل 
مباشر الميليشيات الشيعية التي تحسب على 
الطـــرف الإيرانـــي، والتي كثيرا مـــا واجهت 
انتقـــادات أميركية واعتراضـــات على دورها 
في الحـــرب، خصوصـــا في محافظـــة الأنبار 

على اعتبار ذلك الدور عامل تصعيد للشـــحن 
الطائفي فـــي المحافظة ذات الغالبية الســـنية 
والتي تطالب واشنطن بدور أكبر لأبنائها في 

استعادة مناطقهم من داعش.
وفيمـــا كان وزيـــر الدفاع العراقـــي، خالد 
العبيدي يؤكّد أمس في مؤتمر صحفي تحقيق 
تقـــدّم في محافظتـــي الأنبار وصـــلاح الدين، 
ســـارعت ميليشـــيا عصائب أهل الحق بقيادة 
قيـــس الخزعلي إلى نســـبة التقـــدّم في قضاء 

بيجي شمال تكريت إلى مقاتليها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم العصائب 
الخاصـــة  القـــوات  أن  الطليبـــاوي  جـــواد 
للعصائـــب تحـــرز تقدما ســـريعا على الأرض 
بمصفى بيجي وأنها اســـتولت على مساحات 

واسعة منه.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
الخاصـــة  ”القـــوات  إن  قولـــه  الطليبـــاوي 

للعصائب تحاصر المصفى من جميع الجهات 
لمنع هروب الدواعش منه“.

وبدورهـــا أعلنـــت مـــا يعـــرف بـ“حركـــة 
النجبـــاء“ عـــن رصدهـــا أصـــوات اســـتغاثة 
مصابي تنظيم داعش وصعوبة سحب قتلاهم 
الذيـــن في ناحية الصينيـــة القريبة من بيجي 

نتيجة القصف الصاروخي المركز.
فـــي  الميليشـــيات  دور  حقيقـــة  وبشـــأن 
الحـــرب تتواتـــر تأكيـــدات من داخـــل العراق 
علـــى أن ذلك الـــدور في تراجع مســـتمر بفعل 
استشـــراء الخلافـــات بين قادتهـــا وانصراف 
تلك التشكيلات الطائفية إلى تصفية حسابات 
سياســـية وحزبيـــة، حتـــى أن بعـــض قادتها 
ســـحبوا أعدادا مـــن مقاتليهم مـــن الجبهات 
لاســـتخدامهم كحراســـات شـــخصية لهـــم أو 
اســـتعدادا لصدامات محتملـــة مع خصومهم 

ومنافسيهم.

تقدم بجبهات القتال في العراق يظهر إمساك الولايات المتحدة بزمام الحرب

ــــــة ينحو باتجاه تكرار  ســــــيناريو اســــــتعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار العراقي
سيناريو اســــــتعادة تكريت مركز محافظة صلاح الدين المجاورة منذ أشهر، حين عجزت 
القوات العراقية والميليشيات الشيعية عن اقتحام المدينة رغم محاصرتها، ليتدخل طيران 
ــــــق أي انتصار ولو جزئي في  ــــــف الدولي فــــــي الأخير ويثبت ألا غنى عنه في تحقي التحال

الحرب.

الوقت ووقائع الميدان يلعبان لغير مصلحة الميليشيات المدعومة إيرانيا

[ الميليشيات تسارع إلى نسبة التقدم إلى مقاتليها  [ خيار التدخل الروسي في تراجع مستمر

} طهــران - نفت طهران أمس مجددا تدخّلها 
في اليمن، معتبرة ما يروج بشــــأن ذلك مجرّد 

اتهامات سعودية.
وتزامــــن ذلــــك النفــــي الوارد على لســــان 
المتحدثــــة باســــم وزارة الخارجيــــة الإيرانية 
مرضيــــة أفخم، مع تصريــــح لوزير الخارجية 
محمد جواد ظريف ”ادعى“ فيه أن أمن المملكة 

يهم بلاده وأنّها حريصة عليه.
وكشــــف تضارب الخطــــاب الإيراني تجاه 
الســــعودية، رغم صدوره عن ذات الوزارة عن 
ارتبــــاك في الموقف الإيراني يرجّح أنّ ســــببه 
الموقف الصعب الذي باتت تواجهه طهران في 
اليمــــن، حيث ترى وكلاءهــــا الحوثيين بصدد 
الانسياق إلى هزيمة مؤكّدة على يد التحالف 
الذي تقوده غريمتها السعودية، وتقف عاجزة 

عن فعل أي شيء لتغيير مسار الأحداث.
ويبدو أن إيران تستعد لهضم الهزيمة في 
اليمن بالتبرّؤ من التدخل في ساحته وهو ما 
يخالف الواقع، ويتضارب مع القناعة السائدة 
إقليميا ودوليا بأن جماعة الحوثي المتحالفة 
مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ليست 
ســــوى وكيل لإيران، وأنها ما كانت لتستطيع 
دون الدعم الإيراني بالمال والسلاح أن تسيطر 

على مساحات شاسعة في البلاد.
وقد ثبــــت ذلك عمليا من خلال إحباط عدّة 
محاولات لتهريب سلاح إيراني إلى الحوثيين 
فــــي اليمن عبر البحر، وتمت في وقت ســــابق 

إحاطة الأمم المتحدة علما بذلك.
وقالــــت أفخــــم إن الاتهامات الســــعودية 
المتكــــررة بتدخــــل إيران فــــي شــــؤون اليمن 

مرفوضة تماما.

وأعربت في تصريح لها عن أملها في ”أن 
تغير الســــعودية نزعتها العسكرية على وجه 
السرعة وأن تدعم الآليات السياسية للتوصل 

إلى الاستقرار والهدوء في المنطقة“.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي عادل 
الجبير قال خلال مؤتمر صحفي مشــــترك مع 
نظيره الفرنســــي لوران فابيــــوس الثلاثاء إن 
”مــــن يقول إن طهــــران لا تدعــــم الحوثيين في 
اليمن كمن ينكر أن الشمس تشرق من الشرق 
والمنطقة تواجه الآن تحديات أكثر من السابق 
ونحن نتعامــــل معها“. وأضاف أن الهدف من 
العمليات العســــكرية في اليمن هو تحريرها 

ورد العدوان عن السعودية.
وفــــي مظهــــر عــــن ازدواجيــــة الخطــــاب 
الإيراني تجــــاه جيرانها العرب والخليجيين، 
وتحديــــدا الســــعودية، قال وزيــــر الخارجية 
محمــــد جواد ظريــــف إن بــــلاده لا تتدخل في 
الشــــؤون الداخلية لدول المنطقــــة، واعتبر أن 

هناك ”تضليلا للرأي العام“ ضد إيران.
ونقلــــت صحيفة الرأي المحليــــة الكويتية 
أمس عن ظريف قوله ”أعلنا مرارا عدم تدخلنا 
في الشــــؤون الداخلية لبلدان المنطقة. ونحن 
بحاجة إلــــى المزيد من النشــــاط الإعلامي في 
الســــاحة العربية، فهناك تضليل للرأي العام 

ضدنا“.
وأضاف ”مــــا يهمنا في هذا الســــياق هو 
الخطــــر الدائم الذي يهدد إيران والســــعودية 
والعراق، ولا بد من التأكيد أن أمن السعودية 
يعتبــــر مهمــــا بالنســــبة إلينــــا، ونتمنى على 

أصدقائنا في المملكة إدراك هذه الحقيقة“.
وأضاف ”نحن من جانبنا مســــتعدون لمد 
يد العون لكل الأشقاء والأصدقاء في مكافحة 
الإرهــــاب، وهذا ليس شــــعارا بل إنه يأتي في 

إطار المصلحة والأمن للجميع“. 
وكثيرا ما تعمد طهران إلى محاولة تقاسم 
الأدوار وتوزيعها بين مســــؤوليها المنقسمين 
شــــكليا بين «حمائم وصقــــور»، يهدد بعضهم 
الدول، فيما يلوح الآخــــرون تجاهها بخطاب 

تصالحي داع للحوار.

لكن «المبالغة في هذه لعبة تقاســــم الأدوار 
هذه وسوء إخراجها وعدم التنسيق بشأنها»، 
بحســــب بعض منتقدي السياســــة الخارجية 

الإيرانية، كثيرا ما توقع طهران في تناقضات 
صارخــــة، ويضفــــي غموضــــا علــــى حقيقــــة 

مواقفها من عدة قضايا.

إيران تستعد لابتلاع الهزيمة في اليمن بإنكار دعمها للحوثيين

الجبير: إيران تحاول إنكار ما لا يمكن إنكاره

الارتباك الإيراني الواضح في الخطاب الدبلوماســــــي ســــــببه الموقــــــف الصعب الذي باتت 
تواجهه طهران في اليمن حيث ترى وكلاءها الحوثيين بصدد الانســــــياق إلى هزيمة مؤكّدة 
على يد التحالف الذي تقوده غريمتها الســــــعودية، وتقف عاجزة عن فعل أي شــــــيء لتغيير 

مسار الأحداث.

سيرغي لافروف:

نتابع الموقف في العراق، 

لكن سوريا فقط هي التي 

طلبت دعمنا المباشر



محمد وديع

} القاهــرة - كثف وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري فـــي الســـاعات الأخيـــرة من 
تحركاته واتصالاتـــه لضمان حصول القاهرة 
على نســـبة تصويت تكفل لها الفوز بعضوية 

غير دائمة في مجلس الأمن.
من مصادر مســـؤولة أن  وعلمت ”العرب“ 
هناك قناعة بفوز مصر بعضوية مجلس الأمن، 
في التصويت الذي ســـيجرى اليوم الخميس، 
بنيويـــورك، حيث نجحـــت في التنســـيق مع 
جهات عربية وأفريقيـــة مؤثرة، ولديها وعود 
مـــن دول فـــي أوروبـــا وآســـيا والأميركيتين 

بالتصويت لها.

ومصر هي المرشـــحة الوحيدة من شـــمال 
فوزهـــا  ويتطلـــب  المنصـــب،  لهـــذا  أفريقيـــا 
الحصول على أصوات ثلثي أعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، قبل العرض على مجلس 
الأمن للتصويت النهائي، إلى جانب حصولها 

على تأييد عربي كبير.
وأكـــد أحمـــد أبوزيـــد المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الخارجية، أن مصر دولة أفريقية 

وعربيـــة وشـــرق أوســـطية ذات ثقـــل إقليمي 
كبير، كما أنها تمثل قطاعاً كبيرا من دول عدم 
الانحياز والدول الإســـلامية، وانضمامها إلى 
مجلس الأمن سيمكنها من طرح رؤية متكاملة 
للدفـــاع عن قضايـــا وأولويـــات تلـــك الدول، 
لاســـيما ما يتعلـــق منها بموضوعات الســـلم 

والأمن وحفظ السلام ودعم الاستقرار.
ويعكـــس حصـــول مصر على هـــذا المقعد 
مقـــدار ثقة المجتمع الدولي فيهـــا، كدولة ذات 

ثقل سياسي في محيطها الإقليمي.
وأكد الســـفير محمد شاكر رئيس المجلس 
المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة، علـــى أهمية 
عضوية مصـــر في مجلس الأمن، مشـــيرا في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن دخـــول مصر مجلس 

الأمـــن في هذا التوقيت أمـــر جدير بالاهتمام، 
في ظـــل ما تشـــهده المنطقة العربيـــة والقارة 

الإفريقية من صراعات وتهديدات إرهابية.
ونوه شـــاكر (شغل من قبل منصب مندوب 
مصر بـــالأمم المتحدة) إلـــى أن مصر في حال 
حصولها على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن 
ســـتكون خير معبر ومســـاهم فـــي العمل من 
أجل حل مشـــاكل أفريقيا والمنطقة، في قضايا 

التنمية المختلفة والتعاون الدولي.
وقال السفير أحمد فتح الله مندوب جامعة 
الدول العربية لـــدى الأمم المتحدة في تصريح 
إن مصـــر تحظى بدعـــم كبير من  لـ”العـــرب“ 
المجموعة العربية بالأمم المتحدة لشـــغل مقعد 

بمجلس الأمن.

} بــيروت - كشـــف مصـــدر سياســـي لبناني 
أن زيارة رئيـــس اللقاء الديمقراطي  لـ”العرب“ 
النائـــب وليـــد جنبـــلاط، إلى الريـــاض ولقاءه 
بالعاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يندرجـــان فـــي ســـياق مخاوفه مـــن تداعيات 

التدخل الروسي في سوريا على لبنان.
وذكر المصدر أن جنبلاط أراد من خلال هذه 
الزيارة معرفة نوايا الروس في سوريا، بالنظر 

للتواصل القائم بين موسكو والرياض.
ويخشى الزعيم الدرزي من أن ينعكس هذا 
التدخل الروســـي في المنطقة سلبا على لبنان، 
الـــذي ينأى تحت ثقل أزمات سياســـية متعددة 
ومعقدة، فضلا عـــن التهديدات الأمنية المتأتية 

أساسا من الحدود السورية.
ويـــرى المصـــدر أن مخاوف وليـــد جنبلاط 
تكمن أساســـا في تصلـــب حزب اللـــه والتيار 
الوطني الحر إزاء أمهـــات القضايا اليوم وفي 

مقدمتها أزمة رئاسة الجمهورية.
وسجل في الفترة الأخيرة، وذلك تزامنا مع 
التدخل الروســـي، تشـــدد في مواقف حزب الله 
وحليفه ميشـــال عـــون، استشـــعارا منهما بأن 

الوضع الإقليمي الحالي يخدم مصالحهما.
ولـــم يســـتبعد المصـــدر أن يبلـــغ جنبلاط 
المســـؤولين الســـعوديين مخاوفه مـــن إمكانية 
إقدام حزب الله، على اتخاذ خطوات تصعيدية 
تضر باســـتقرار البلد في حال منعه من إيصال 

ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
وعون هو المرشـــح الرئيســـي لفريق 8 آذار 
وبخاصة حزب الله لمنصب رئاســـة الجمهورية 

الشاغر منذ أكثر من عام ونصف.
ويواجه رئيس التيار الوطني الحر ســـابقا 
رفضـــا من قبل فريـــق 14 آذار لتولي الرئاســـة 
لعدة اعتبارات، لعل أهمها أن الظرفية الحالية 
تقتضي وجود رئيس توافقي وهو ما لا يتوفر 
لدى عون المعروف عنه انحيازه الواضح لفريق 

بعينه.
ويخشـــى اللبنانيـــون من أن يقـــدم الحزب 
الشـــيعي المدعوم من عون على توســـيع دائرة 

معركته السياسية مع الفرقاء لتشمل المؤسسة 
العسكرية آخر قلاع الجمهورية اللبنانية، وذلك 
تمهيدا لإسقاط النظام وقيام مجلس تأسيسي.
هذه المخاوف تعززت مع تصريحات رئيس 
كتلة التغيير والإصلاح الأخيرة والتي اشترط 
فيهـــا تنحية قائد الجيش جـــان قهوجي مقابل 

عودة عمل الحكومة.
وقال ميشـــال عون ”لا عـــودة إلى الحكومة 
قبل تعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد، 
فنحن نمثل الأكثرية المسيحية ويحق لنا تعيين 
قائـــد الجيش“، مشـــيرا إلى ”أن هنـــاك خلافا 

كبيرا اليوم وربما يصل إلى التصادم“.
وكان لافتـــا فـــي تصرفـــات رئيـــس اللقاء 
الديمقراطـــي وليد جنبلاط في الأيام العشـــرة 
الماضيـــة مهاجمته فـــؤاد الســـنيورة وتوجيه 
مديح لميشال عون، وفسر المصدر السياسي ذلك 
بأن الزعيم الدرزي المعروف ببراغماتيته يعمل 
علـــى تهدئة حـــزب الله وعون وعـــدم إثارتهما 

خشية انزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
ويقـــول محللـــون إن زيـــارة جنبـــلاط إلى 
المملكة العربية السعودية تأتي لإدراكه العميق 
باهتمـــام الرياض بالحفاظ على اســـتقرار هذا 
البلد، خاصة في ظـــل الظرف الدقيق الذي تمر 

به المنطقة.
وكانت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
(واس) قد ذكرت، ظهر الأربعاء، أن الملك سلمان 
وجنبلاط بحثا خلال اللقاء الذي عقد في قصر 
اليمامة في الرياض ”مستجدات الأوضاع على 

الساحة اللبنانية“.
وأشـــارت إلى أنـــه حضر المباحثـــات وزير 
الصحـــة اللبنانـــي وائل  أبوفاعـــور وعدد من 
المسؤولين الســـعوديين بينهم وزير الخارجية 
عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاســـتخبارات 

العامة خالد بن علي الحميدان.
وتفتـــح هـــذه الزيـــارة صفحـــة جديدة في 
العلاقـــة بين الريـــاض والزعيم الـــدرزي التي 
شهدت خلال السنوات الماضية نوعا من الفتور 
على خلفيـــة إقـــدام الأخير على المشـــاركة في 
حكومة نجيـــب ميقاتي، التي يمكن القول عنها 

إنها حكومة حزب الله وذلك في 2010.
ويبـــدو وفـــق المتابعـــين أن موقـــف وليـــد 
جنبـــلاط من عدة قضايا فـــي المنطقة وبخاصة 
تجاه الأزمة الســـورية ســـاهم بشـــكل كبير في 

عودة التعاطي السعودي بقوة معه.

ولم تمر زيـــارة رئيس اللقـــاء الديمقراطي 
على المملكة العربية السعودية دون لقاء رئيس 
الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، حيث 
جرى حديـــث مطول بين الطرفـــين بحثا خلاله 

ســـبل الخروج ”من عنق الزجاجـــة“ التي يجد 
لبنان نفســـه فيها نتيجة تعاطي حزب الله، مع 
أزماته من زاوية مصالحه الشخصية ومراعاة 

الأجندة الإيرانية.

جنبلاط ينقل إلى الرياض مخاوفه من سطوة حزب الله على لبنان
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أخبار
[ عون: تنحية قهوجي عن قيادة الجيش أو الفراغ

إثيوبيا تعتمد سياسة القضم 
التدريجي لأراضي السودان

} الخرطــوم - تشـــهد الحـــدود الســـودانية 
الإثيوبيـــة منـــذ الأحـــد الماضي، اشـــتباكات 
مســـلحة بين قـــوات ســـودانية وميليشـــيات 
محســـوبة على الاستخبارات الإثيوبية، وسط 

صمت رسمي من كلا الطرفين.
وتتركـــز هـــذه الاشـــتباكات بالقـــرب من 
محافظـــة القضارف الســـودانية، مـــع تواتر 
الأنبـــاء عن وقوع قتيلين مـــن ضمنهما مزارع 

سوداني.
وتواجـــه القضارف منذ أشـــهر محاولات 
متزايـــدة مـــن ميليشـــيات إثيوبيـــة تعـــرف 
بـ”الشفتة“ للاستيلاء على أراضيها مع مساع 

لتهجير سكانها عنوة.
وكانـــت المنطقة قد شـــهدت في ســـبتمبر 
الماضـــي مواجهات مماثلـــة أوقعت نحو 8 من 

المهاجمين الإثيوبيين.
وقدم والي القضارف في ســـبتمبر الفائت 
شكوى إلى السلطة المركزية في الخرطوم حول 
ســـيطرة إثيوبيا ”على أكثر مـــن مليون فدان 
(404 آلاف هكتـــار) مـــن الأراضي الســـودانية 
الحدودية بمنطقة الفشـــقة“، محـــذرا من ”أن 
المنطقة أصبحت معزولة تماما عن السودان“.

وتبلـــغ مســـاحة منطقـــة الفشـــقة التابعة 
لمحافظة القضارف نحو 250 كلم مربع، ويشقها 
نهر باســـلام إلى جانب نهري ستيت وعطبرة، 
وتعتبـــر من أكبر مناطـــق الإنتاج الزراعي في 

السودان.
وقـــد دأبت ميليشـــيات الشـــفتة على مدار 
الأعـــوام الماضيـــة علـــى مهاجمـــة المحافظة 
الســـودانية واقتطاع أجزاء مـــن أراضيها في 
ظل غياب رد حازم من الســـلطات الســـودانية 

وفق ما يقوله الأهالي.
وقد ســـجل خلال الأشـــهر الأخيـــرة تزايد 
في عمليـــات النهب والقتل والاســـتيلاء على 
الأراضـــي من قبـــل الميليشـــيات الإثيوبية ما 
اضطر عـــدد كبير من متســـاكني هذه المنطقة 

إلى المغادرة.
وتعتبر هـــذه المنطقة الحدودية أحد أوجه 
التوتر بين أديس أبابـــا والخرطوم، حيث أنه 
لم يتـــم إلى اليوم ترســـيمها، رغم أن الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء 
الإثيوبي هايلي ماريام ديســـالين، قد اتفقا في 
نوفمبر 2014 على ضرورة الإسراع في تحديد 
مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود بين 

البلدين.
ويـــرى محللون أن عـــدم تفعيـــل عمليات 
ترســـيم الحدود يعـــود لغياب قرار سياســـي  
للفصـــل فـــي الموضـــوع، خاصة مـــن الجانب 
الإثيوبي الـــذي يرى أن التقســـيم الذي جرى 

على يد الاحتلال البريطاني لا ينصفه.
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◄ أكدت الصين أنها لا تعتزم إرسال 
قوات إلى سوريا للقتال مع القوات 

الروسية بعد تقارير أوردتها وسائل 
إعلام تفيد ذلك.

◄ عرقلت الحكومة السودانية تسليم 
معدات أساسية منها حصص غذائية 

إلى جنود مهمة السلام المشتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، 

حسب ما أكد السفير البريطاني لدى 
الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية إن 
مقاتلة روسية اقتربت من طائرة حربية 

أميركية في سوريا في العاشر من 
أكتوبر للتعرف عليها لا لتهديدها.

◄ حذرت حكومة الوفاق الفلسطينية 
من أن قرارات إسرائيل بوضع حواجز 

على مداخل الأحياء الفلسطينية في 
شرق مدينة القدس ”ستؤدي إلى مزيد 

من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع 
الأمنية“.

◄ وقع انفجاران بقنبلتين بدائيتي 
الصنع بوسط محافظة الإسكندرية 

، شمال مصر، دون وقوع ضحايا 
أو مصابين، وفقًا لوزارة الداخلية 

ومصادر أمنية وطبية وشهود عيان.

◄ استهدف الجيش اللبناني 
بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع 

المسلحين في محلة رافق بمحيط بلدة 
القاع الحدودية شمال شرق لبنان.

◄ قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري إنه يعمل على تهدئة العنف بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين وسيسافر 
إلى الشرق الأوسط قريبا جدا لمحاولة 

تحريك الوضع ”للابتعاد عن هذا 
المنحدر“.

باختصار

{الحكومـــة لا تملـــك عصـــا ســـحرية ولكـــن بالعمـــل والتكاتـــف 
نستطيع الخروج من جميع المشاكل، وإذا أخذنا بالاعتبار أن مصر 

لديها كافة المقومات التى تؤهلها للنجاح}.
شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

{روســـيا لا تنوي محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا، 
فالحرب على هذا التنظيم بدأت منذ أكثر من عام إلا أن موسكو 

لم تكن مهتمة بالمشاركة حتى الآن}.
فرح الأتاسي
مديرة المركز العربي الأميركي للأبحاث في واشنطن

{الحـــوار الـــذي يجري حاليـــا بالخرطـــوم يديـــره المؤتمـــران الوطني 
والشعبي، وفقا لرؤاهم الذاتية ولاجتهاداتهم ولمصالحهم الخاصة، 

بينما يقف الآخرون بعيدا}.
إبراهيم الشيخ
رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

دفع انســــــداد الأفق السياســــــي في لبنان وتزايد المخاوف من تأثيرات الملف السوري بعد 
التدخل الروســــــي، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى الذهاب إلى الرياض ولقاء المسؤولين 

السعوديين الذين  مافتئوا يبدون حرصهم على النأي بلبنان عن اهتزازات الجوار.

مصر على أعتاب الفوز بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

} دمشــق - يثير التحالف العســـكري الجديد 
المشكل من عدة فصائل في شمال شرقي سوريا 
مخـــاوف أنقرة، خاصـــة وأن عمـــوده الفقري 
يتكون مـــن وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
الذراع العســـكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي 

المقرب من حزب العمال التركي.
وكانت الوحدات قد أعلنت في بيان مؤخرا، 
عن تحالف بينها وعدد من الفصائل الســـورية 
المنتمين لإثنيات مختلفة تحت مســـمى ”قوات 
ســـوريا الديمقراطية“، لمحاربـــة تنظيم داعش 
في الرقة وفي باقي المناطق التي يسيطر عليها 

شمال سوريا.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تعلن صراحة 
أنهـــا خلف بناء هـــذا التحالف لقتـــال تنظيم 
الدولة الإســـلامية، إلا أن عديد المؤشرات تؤكد 
ذلـــك، خاصة وأن الإعـــلان عن هـــذا التحالف 
تزامن مـــع قيام الطائـــرات الحربية الأميركية 
بإسقاط 50 طنا من الذخائر والأسلحة الخفيفة 

في منطقة تواجد هذه الفصائل المتحدة.
ويبـــدو أن أميـــركا أرادت من خـــلال هذه 
الخطوة بنـــاء نواة لقوة عســـكرية ”علمانية“ 
قـــادرة على تمييـــز وفرض نفســـها عن القوى 
الأخرى المتواجدة على الأرض والتي تلاحقها 
شبهات الإرهاب. كما أن عملية اختيار عناصر 
هذه القوة المنتمية المشـــكلة من أكراد وسريان 

وعـــرب، الغاية منها تهدئة مخاوف أنقرة التي 
تخشى من قيام الأكراد بتركيز حكم ذاتي على 
حدودهـــا، وهو ما ســـيعزز النزعة الانفصالية 

لأكراد تركيا.
أيضا من دوافع إقامة هذه القوة عدم تمكين 
النظام الســـوري المدعوم من الطيران الروسي 
من ملء الفراغ في المناطق التي يسيطر عليها 
داعش بعد القضاء عليـــه، مع التأكيد في الآن 
ذاته للروس أن هناك قوات سورية على الأرض 

”علمانية“ قادرة على قتال التنظيم المتشدد.
وكانت موسكو قد أكدت أن وحدات حماية 
الشـــعب الكردي التنظيم الوحيـــد الذي أثبت 

نيته وجدواه في الحرب على داعش.
جملة هـــذه الدوافـــع وإن كانت بالنســـبة 
لواشـــنطن أو حتى موسكو يمكن البناء عليها 
ســـواء لناحية قتـــال داعش، وأيضـــا لإقصاء 
الفصائل الإسلامية (أحرار الشام وغيرها) إلا 

أن ذلك لا يطمئن بالمرة تركيا.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه بالنظر مليـــا إلى 
تركيبة القوة الجديدة، فإنه يتبين بالواضح أن 
العناصر البارزة فيها هم الأكراد الذين يمثلون 

25000 من عناصرها.
وهـــذا ما يجعـــل أنقرة غيـــر مباركة لفكرة 
نشـــأة هذه القوة، لأن مشاركة باقي الإثنيات لا 

يتعدى الخمسة بالمئة. 

الولايـــات  ســـفيري  تركيـــا،  واســـتدعت 
المتحـــدة وروســـيا لتحذيرهما مـــن تقديم أي 
مساعدات للقوات الكردية السورية التي تقاتل 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في ســـوريا. وقال 
مســـؤول في وزارة الخارجية التركية إنه ”تم 

اســـتدعاء ســـفيري الولايات المتحدة وروسيا 
إلـــى الخارجيـــة، الثلاثـــاء، لعـــرض وجهات 
نظـــر تركيـــا“، موضحا أن الســـلطات التركية 
”أبلغتهمـــا بموقـــف تركيـــا من حـــزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي السوري“. 

تحالف عسكري شمال سوريا يثير مخاوف أنقرة

التحالف الجديد يسعى إلى التميز عن باقي الفصائل خاصة الإسلامية منها

مسيرة احتجاجية في لبنان تنديدا بالتدخل الروسي في سوريا
جنبلاط يعمل علـــى تهدئة حزب 
الله وعون وعدم إثارتهما خشية 
انزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه

◄

أحمد فتح الله:
مصر تحظى بدعم كبير 

من المجموعة العربية 
بالأمم المتحدة



} طهران- بثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد 
تظهـــر قاعـــدة صواريخ تحـــت الأرض، تابعة 
للحرس الثوري، وذلك في وقت يجري الحديث 
عن قاعدة ســـرية تضـــم أنواعا من الصواريخ 

متوسطة وبعيدة المدى.
وأظهر الفيديو الذي عرضته أمس الأربعاء  
المحطات الرســـمية الإيرانية قيادات عسكرية 
إيرانية أثناء تفقدها لتلك القاعدة، إضافة إلى 
صواريخ جاهزة للإطلاق على متن شـــاحنات 

ضخمة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية 
قولهـــا إن تلـــك القاعدة ”هي واحـــدة من بين 
مئـــات قواعـــد الصواريخ التـــي توجد تحت 

الأرض في أنحاء إيران“.

وأعلـــن قائد القـــوة الجوفضائية للحرس 
الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة 
عن جهوزيـــة القواعد الصاروخيـــة الإيرانية 

”لمواجهة تهديدات العدو“.
وقال زادة الذي ســـمح لأول مـــرة للجهاز 
الإعلامـــي الإيرانـــي فقـــط بالتقـــاط صور من 
هذه القواعد الصاروخية التي تقع في أعماق 
الجبـــال إن ”صواريخنـــا بمختلـــف مدياتها 
جاهـــزة علـــى منصـــات الإطـــلاق، واليد على 
الزنـــاد ولا ننتظر ســـوى أوامـــر القائد العام 

للقوات المسلحة“.
ولم يتســـن التأكد من الموقـــع الذي توجد 
بـــه تلك القاعدة، لكن التقارير تتحدث عن أنها 
داخل نفق على عمق 500 متر، وأنه مجرد نفق 

واحد ضمن منظومة متكاملة من الأنفاق التي 
تضم قواعد صواريخ إيرانية.

وتأتـــي هذه المشـــاهد بعد أيـــام قليلة من 
تجربـــة إيرانيـــة ناجحـــة لصاروخ بالتســـي 
”أرض- أرض“ وهـــي التجربـــة التـــي أزعجت 
دوائـــر عســـكرية غربية، واعتبرهـــا مراقبون 
”انتهاكا“ للاتفـــاق النووي الـــذي تم التوقيع 
عليه في مدينة لوزان السويســـرية في يوليو 

الماضي.
وتقـــول الســـلطات الإيرانيـــة إن التجربة 
الصاروخية مرت بنجـــاح، وإنها الأولى التي 
تجرى منذ التوقيع علـــى الاتفاق النووي بين 
طهـــران ومجموعة الدول الســـت الكبرى قبل 

أشهر.

واعتبـــرت أن الحديـــث يجـــري عن إنجاز 
تكنولوجـــي كبير، مشـــيرة إلـــى أن الصاروخ 
الجديـــد يتم التحكم فيه حتى المرحلة الأخيرة 

التي تشمل إصابة الهدف بدقة.
وبالتوازي مع تلك التطورات التي وصفها 
المراقبـــون بالخطيـــرة وأنهـــا غير مســـبوقة، 
صادق مجلـــس صيانة الدســـتور، أعلى جهة 
تشـــريعية في إيران، على الاتفاق النووي رغم 

معارضة التيار المتشدد.
جدير بالذكر أن الاســـتفزازات العســـكرية 
الإيرانيـــة متواصلـــة لجيرانهـــا العـــرب في  
الشـــرق الأوســـط بعد أن كشـــفت عن خططها 
مؤخـــرا للقيـــام بعشـــرين مناورة عســـكرية 

ضخمة في أنحاء البلاد.

} بروكســل - يبحـــث الاتحـــاد الأوروبي عن 
ســـبل لإقناع تركيـــا ببذل المزيـــد من الجهود 
لإبقـــاء اللاجئين الســـوريين علـــى أراضيها 
ووقـــف تدفقهـــم على أوروبا، وســـط شـــكوك 

متبادلة عميقة بين بروكسل وأنقرة.
وفي أحدث توتر بين الطرفين، حذر رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك تركيا من أنها 
ستفقد الحصول على امتيازات من الاتحاد إذا 
لم تنجح في تقليص أعداد اللاجئين الوافدين 

على أبواب أوروبا.
جاء ذلك في وقـــت تحاول فيه تركيا لملمة 
إخفاقاتها المتتالية بعد أسوأ عملية إرهابية 
تتعرض لها بمســـارعتها فـــي اتخاذ خطوات 
تبعد عنها اتهامات التـــورط في الإرهاب عبر 
فتـــح تحقيق بشـــأن ثغـــرات محتملـــة داخل 
أجهزة الدولة، وهي الشماعة التي لطالما علق 

عليها الحزب الحاكم فشله.
وكشف المسؤول الأوروبي في رسالة إلى 
الزعماء الأوروبيين تحدد جدول الأعمال لقمة 
سيرأســـها في بروكســـل اليـــوم الخميس، أن 
المفاوضات مع تركيا ستبدأ هذا الشهر بشأن 

أزمة المهاجرين.
وكتـــب توســـك عشـــية زيارة ســـيقوم بها 
مســـؤولون كبار من المفوضية الأوروبية إلى 
أنقـــرة، أن أي اتفاق مع تركيا ســـيبدو معقولا 
إذا خفّضـــت بشـــكل فعـــال تدفـــق اللاجئين، 
والتنازلات ســـتحدث فقط عندمـــا يتحقق هذا 

الهدف.
ولـــن تحصـــل تركيـــا علـــى تنـــازلات من 
الاتحاد مثل تســـهيلات في تأشـــيرات السفر، 
إلا إذا نجحـــت حكومة أنقرة في تقليص تدفق 
اللاجئين نحو القارة العجوز، في أسوأ موجة 

هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ويربـــط مراقبـــون اتخـــاذ هـــذه الخطوة 
بالتفجيـــر المـــزدوج الـــذي جد قبـــل أيام في 
العاصمة التركية وأقالـــت على إثره الحكومة 

قـــادة أجهـــزة الأمـــن والاســـتخبارات. فأزمة 
المهاجرين تعد اليوم من أهم وأخطر الملفات 

بالنسبة إلى دول الاتحاد.
آخرون يرون في الضغط الأوروبي انعكاسا 
للمخاوف من سياسة الأبواب المفتوحة التي 
تعتمدهـــا تركيـــا والتـــي لم تتعـــض بعد من 
الاكتواء بنارهـــا، في ظل حكم حـــزب العدالة 
والتنمية ومـــع اقتراب الانتخابـــات المبكرة، 

وهو ما سينعكس سلبا على بقية أوروبا.
ولـــم تعلـــق أنقـــرة علـــى شـــروط أوروبا 
الجديدة، لكن من الواضح أنها ستبدي موقفا 
دبلوماســـيا كالعادة في محاولة منها للخروج 
مجددا مـــن العزلة الإقليمية التـــي ”خنقتها“ 
على مـــا يبدو بعد أن أعلنت حربها على حزب 

العمال الكردستاني وتنظيم الدولة.
وبينمـــا يكابد الاتحـــاد للتعامل مع مئات 
الآلاف من الفارين من الحرب والفقر في الشرق 
الأوســـط وآســـيا وإفريقيا، فـــإن التعاون مع 
تركيا وهي ليســـت عضوا في الاتحاد، يعتبر 

أساسيا للتعامل مع المشكلة.
ويقـــول مـــارك بيرينـــي ســـفير الاتحـــاد 
الأوروبـــي الســـابق لـــدى أنقـــرة ويعمل الآن 
إنهم  في معهـــد أبحـــاث ”كارنيجي أوروبـــا“ 
”يغـــادرون (اللاجئين) الآن بطريقة غير منظمة 
علـــى الإطلاق، خاصـــة أن الســـلطات التركية 

تغض الطرف عن المهربين على الساحل“.
مـــن وجهة نظر أنقرة، فإن أوروبا لم تتنبه 
إلى حجـــم الأزمة، إلا هذا العـــام، بينما تركيا 
في مقدمة الجهـــود للتعامل مع اللاجئين منذ 
أكثر من أربع ســـنوات. وتقول إنها أنفقت 7.6 
مليـــار دولار على الطعام والمأوى وإنها تلقت 
مساعدات دولية قيمتها 417 مليون دولار فقط.
ويســـعى الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان، الذي كان وكما يقول البعض ســـببا 

في إزعاج حلفائه الأوروبيين نتيجة سياساته 
وتوجهاته المتفردة إلى استغلال الأزمات من 
أجل تحقيـــق طموحاته، خصوصـــا تلك التي 
تتعلـــق بملف الحرب في ســـوريا والتحركات 

الروسية الأخيرة.
وقال أردوغان في أول ظهور بعد أيام على 
الاعتـــداء الأكثر دموية فـــي تاريخ البلاد ”كان 
هنـــاك بالتأكيـــد خطأ أو ثغرات فـــي وقت من 

الأوقات. ستتضح الأمور بعد التحقيق“.
واتهمـــت الحكومة داعـــش بتدبير هجوم 
أنقـــرة الـــذي أودى بحياة ما لا يقـــل عن 128 
شخصا، في وقت كثفت فيه المعارضة الكردية 
حملتها ضد أردوغان، حيث عمق الاعتداء من 

حدة الخلافات.
والعلاقات بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا 
في أدنى مســـتوياتها بالفعل بســـبب مخاوف 
الأوربيين من الحملة العســـكرية التي يشنها 
أردوغان علـــى الانفصاليين الأكـــراد ونواياه 

غير الواضحة في سوريا وسياساته المحلية 
التي يرى أنها تنم عن ضيق أفق.

ففـــي توظيـــف ســـريع لـــدور بـــلاده فـــي 
مكافحة التنظيمـــات المتطرفة وركوبا لموجة 
التحالفـــات الدوليـــة لضـــرب الإرهـــاب، دعا 
أردوغـــان أوروبا خلال زيارته إلى بروكســـل 
مطلع أكتوبـــر الجاري إلى فتح فصول جديدة 
للمفاوضـــات وجعـــل ذلك شـــرطا للمضي في 

مكافحة الإرهاب.
لكن المستشـــارة الألمانيـــة أنغيلا ميركل 
ورغم تشديدها الأسبوع الماضي على مساعدة 
تركيا لوقف تدفق اللاجئين على أوروبا، ترى 
أن هـــذا لا يمثل تغييرا فـــي موقفها بأن أنقرة 

يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد.
ويثير زعماء وســـط أوروبا بقيادة رئيس 
وزراء المجر فيكتور أوربان غضب الأتراك من 
خلال الإشارة إلى معارك القرن السادس عشر 
ضـــد الإمبراطورية العثمانيـــة لتبرير اللجوء 

إلى القوة لمنع اللاجئين المســـلمين من عبور 
حدودها.

ومن المتوقـــع أن تحصل تركيـــا على 1.1 
مليار يورو إلى غاية نهاية العام المقبل للحد 
مـــن الهجرة، وســـتطلب المفوضية الأوروبية 
مـــن الدول الأعضاء أن تقـــدم مبلغا مماثلا من 
المـــوارد الوطنية ليصبـــح الإجمالي ملياري 

يورو.
جدير بالإشـــارة إلى أن تركيا أبدت أواخر 
يوليـــو الماضي نيتها في إقامة ”منطقة آمنة“ 
شمالي سوريا، بعد طرد عناصر تنظيم الدولة 
الإســـلامية منها ليتمكن اللاجئون السوريون 
من الانتقال إليها، لكن مساعيها باءت جميعها 

بالفشل.
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العلاقات التركية الأوروبية تدخل منعطفا جديدا، خاصة أن أنقرة تعتمد سياسة المواجهة 
مع العرب في حين لديها استراتيجية مزدوجة مع روسيا وإيران والصين، الأمر الذي زاد 
من أهميتها الجيوسياسية والجيواستراتيجية، بحسب المراقبين، وهو ما حيّر الأوروبيين 
ــــــذي بات مقترنا بمكافحة  فــــــي طريقة التعامل معهــــــا من أجل الحد من تدفق اللاجئين ال

الإرهاب.
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أوروبا تتشدد مع تركيا لدرء خطر الهجرة والتطرف
[ الاتحاد الأوروبي يلوح بقطع المساعدات عن أنقرة [ مخاوف من تحول القارة العجوز إلى ساحة للإرهاب

زحف المهاجرين القادمين من تركيا نحو القارة العجوز كابوس مزعج للأوروبيين

◄ اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 
الفرنسية، الأربعاء، شخصين يعتقد 

أنهما شريكان للجزائري أحمد 
غلام الموقوف منذ أبريل الماضي 

لمحاولته استهداف كنيسة في 
باريس.

◄ رفعت سفارات الدول الأوروبية 
في أنقرة التدابير الأمنية إلى الدرجة 

القصوى تحسبا من احتمال قيام 
تنظيم داعش بعملية إرهابية في تركيا 

قبل الانتخابات المبكرة.

◄ انتقد الرئيس الروماني كلاوس 
يوهانيس التصريحات الأخيرة 

لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي 

تجاه روسيا.

◄ قتل 7 أشخاص على الأقل عندما 
وقعت ثلاثة تفجيرات متزامنة في 

مدينة مايدوغوري في شمال شرقي 
نيجيريا، وفق ما قال شهود عيان 

والجيش أمس.

◄ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريباكوف استكمال مرحلة 

التحضيرات لتسليم إيران منظومات 
صواريخ ”إس 300“ الدفاعية.

◄ طالبات بكين ”الدول التي 
تستعرض عضلاتها“ بالتوقف عن هذا 

التصعيد، نافية أن تكون قد أضافت 
طابعا عسكريا على بحر الصين 

الجنوبي.

◄ عرض الجيش الفلبيني فيديو 
خلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، 

يظهر للمرة الأولى الكنديين 
والنرويجية والفلبينية الذين 

اختطفوا الشهر الماضي من منتجع 
جنوب البلاد.

باختصار

الأوروبية  الخطوة  ربطوا  مراقبون 

ــقــرة،  أن فــي  المـــــزدوج  بالتفجير 

يحرك  أن  يمكن  اللاجئين  فتدفق 

الإرهاب في القارة

◄

أخبار
«هنـــاك فرص جديـــدة وجدية للتعاون مع طهـــران في مواجهة 

الأزمات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط، عقب موافقة البرلمان 

الإيراني على الاتفاق النووي».

فولفغانج إيشنجر
رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن

«لـــن نســـمح بترهيبنا من أي طرف وخاصة روســـيا الســـاعية إلى 

تقويـــض تحقيقاتنا، ومع ذلك ســـنواصل عملنا مـــن أجل الذين 

كانوا على متن الرحلة أم أتش 17». 

جولي بيشوب
وزيرة الخارجية الأسترالية

«المعارضة تنشـــر الكراهية والشائعات في أرجاء البلاد، خطتهم 

تقضـــي بإقالة مصطنعة لحكومة منتخبة مـــن 54 مليون برازيلي 

صوتوا على مشروعنا». 

ديلما روسيف
الرئيسة البرازيلية

تركيا في عهد أردوغان.. 

ص ٧بلد لا يمكن إدارته

إيران تستعرض ترسانة صواريخها من قاعدة عسكرية تحت الأرض

كرزاي يحمل الغرب مسؤولية استفحال الإرهاب في البلدان العربية والإسلامية
} أبوظبــي - قال الرئيس الأفغاني الســـابق 
حامـــد كرزاي فـــي محاضـــرة ألقاهـــا بمركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاستراتيجية 
في العاصمـــة الإماراتية أبوظبي، إن الأحداث 
التي شـــهدتها بلاده خـــلال العقـــود الأربعة 
الماضية أظهرت بجـــلاء التأثير المدمر لتغلغل 
الأيديولوجيات الأجنبية والإرهاب في البلدان 

الإسلامية.
وأشـــار في المحاضرة بعنـــوان ”الإرهاب 
والحرب على الإرهـــاب وتأثيرهما في البلدان 
الإســـلامية“ إلى أن تلك المؤشـــرات ”شـــوّهت 
صورة الإسلام حيث قدمته الجماعات المتطرفة 
علـــى أنه رمز للإرهاب وعدم التســـامح، وهي 

صورة بعيدة كل البعد عن الواقع“.
كما أكد أن التطرف ظاهرة سياســـية أكثر 
منها دينية أو اجتماعية وهي نتاج السياسات 
الإقصائيـــة والفارغـــة مـــن الأخلاقيـــات، وأن 

المواجهة معها تكون بدعم العلم والتسامح.
جـــاء ذلـــك في وقـــت تصدرت فيه مســـألة 
الإرهـــاب قائمـــة اهتمامات المجتمـــع الدولي 
والمنظمات الدولية، حيث يشـــير الخبراء إلى 
أن عولمة ظاهرة الإرهاب تفرض توافر الجهود 
الدوليـــة والإقليميـــة وتعاضدهـــا مـــن أجـــل 

محاربة هذه المعضلة والقضاء عليها.
ويـــرى كـــرزاي، أشـــد المنتقديـــن للغرب، 
أنـــه بقدر ما فشـــلت مشـــروعات الهيمنة على 

الشعوب العربية والإســـلامية بقدر ما فشلت 
محـــاولات توظيـــف الدين لأغراض سياســـية 
وكذلك مشـــروعات التطرف باســـم الإســـلام، 
بـــل عـــززت صدام الحضـــارات وصعـــدت من 
الإســـلاموفوبيا في المجتمعـــات الغربية على 

وجه خاص.

وحمّـــل القـــوى العظمى حالـــة ”الخراب“ 
التي تعيشـــها البلـــدان العربية والإســـلامية 
عندما لفت إلى أن انسحاب الاتحاد السوفيتي 
الســـابق من بلاده وتراجع الاهتمام الأميركي 
بهـــا، تركاها ملعبا لجيرانها، في إشـــارة إلى 
باكســـتان وللمتطرفين الذين ”استغلوا الفراغ 

الأمني والسياسي في بلادنا فعاثوا فيها قتلا 
وتخريبا وتقســـيما وحرقا للمـــدارس والآثار 

الحضارية“.
وشـــخص الوضع المضطرب الـــذي خلفه 
التدخل في الشـــأن الأفغاني بقوله إنه حينما 
”عاد الجهاديون إلى بلدانهم وانتشر المنظرون 
الأصوليـــون فـــي أرجـــاء العالـــم الإســـلامي 
وخارجـــه، خلفـــوا وراءهم ثقافة أفغانســـتان 

ونظامها التعليمي مدمرين محطمين“.
وكان كرزاي الذي رفـــض توقيع الاتفاقية 
الأمنية مع واشـــنطن خلال فتـــرة حكمه طيلة 
13 عامـــا، أول رئيس لأفغانســـتان بعد أن تم 
طـــرد طالبان مـــن كابول فـــي 2001 بعد تدخل 
الولايات المتحدة وحلف الأطلسي عقب أحداث 

11 سبتمبر من العام نفسه.
ولم يتـــردد الرئيس الأفغانـــي الذي غادر 
منصبـــه ربيـــع العـــام الماضي فـــي مهاجمة 
الولايـــات المتحـــدة مـــرارا، معتبـــرا هجمات 
مســـلحي طالبـــان فـــي أفغانســـتان ”تخـــدم 
واشـــنطن التـــي يتفاوضون معهـــا دون علم 

السلطات الأفغانية“.
وباتت أفغانستان منذ مطلع العام الحالي 
أكثر توترا مع خـــروج غالبية القوة الأجنبية 
وهو مـــا مهـــد الطريق لعـــودة الحركـــة إلى 
الواجهة مجددا وظهور تنظيم الدولة في حين 

قل زخم تنظيم القاعدة بشكل ملحوظ.

الرئيس الأفغاني السابق لا يثق في سياسة الولايات المتحدة

دونالد توسك

تركيا ستفقد الحصول على 

امتيازات من الاتحاد إذا لم 

تنجح في الحد من الهجرة



المجموعـــات  أنّ  جليـــا  بـــات  مقديشــو -   {
الجهادية تستغل دائما حالة الفراغ السياسي 
الذي تشـــهده العديد من الدول لتبسط نفوذها 
بقوة السّـــلاح، ما يدخل تلك البلدان في موجة 
من العنف والحروب الأهلية التي تعزّزها، عن 
قصـــد أو عن غير قصد، تدخلات الدول الكبرى 
ولا ســـيما الولايات المتحـــدة الأميركية التي لا 
تتوانى عن لعب دور شـــرطي العالم تحت راية 

مقاومة الإرهاب.
وبســـبب غياب الاســـتقرار في الصومال، 
على ســـبيل المثال، على مدار مـــا يقارب القرن 
تحول هـــذا البلـــد إلـــى مرتع وبيئـــة خصبة 
لنشـــأة الأفكار المتطرفة التي كان آخرها بروز 
مجموعة ما يســـمى بـ”حركة الشـــباب“، التي 
تحولت بسرعة إلى فصيل مسلح خطير تمكن 
من اســـتقطاب العديـــد من الشـــباب الأجانب 
إلـــى صفوفه، فضلا عن عدد كبير من الشـــباب 
الصومالي، رغم حملات المقاومة التي تشـــنها 

القوات الأفريقية بدعم أميركي ضدّه.
الأميركية  المؤسســـات  انشـــغلت  ولطالمـــا 
المعنيـــة بـ“مكافحة الإرهاب“ مطـــوّلا بالتهديد 
الـــذي تشـــكله حركة الشـــباب فـــي الصومال، 
المصنفـــة كجماعـــة إرهابيـــة، وبنجاحهـــا في 
اســـتقطاب عـــدد مـــن شـــباب الـــدول الغربية 
وتجنيدهم للعمـــل معها. حيث تمكنت الحركة 
مـــن اســـتمالة المئات مـــن المقاتلـــين الأجانب 
وجلبهـــم إلى الصومال، مـــن بينهم حوالي 40 
مواطنا أميركيا، اســـتنادا إلى أشرطة الفيديو 
الدعائية المعروضة على الشـــبكة العنكبوتية، 
وعبـــر التجنيـــد المباشـــر داخـــل مجتمعـــات 
المهاجرين الســـاخطين على سياســـات الدول 

الغربية.

ولكن الـــودّ بين المقاتلـــين الأجانب وحركة 
الشـــباب لم يدم طويلا، إذ ســـرعان ما انقلبت 
الحركـــة على الوافدين الأجانب الذين انضموا 
إليها، وشنت حملة وحشية على من اعتبرتهم 
جواســـيس فـــي صفوفهـــا. وهو مـــا أدى إلى 
صراع داخلي في الحركة، حسب المقال الصادر 

عن موقع ”ذي إنترسبت“ الأميركي.
وقـــد اغتالـــت حركـــة الشـــباب عـــددا من 
المقاتلين الذين تم إدراج أسمائهم على قائمات 
القتـــل وإلقاء القبـــض التي أصدرتهـــا وكالة 
على  الاســـتخبارات الأميركية ”السي أي إيه“ 

مدى السنوات القليلة الماضية.
وتدير الحركة حاليا شـــبكة من الســـجون 
الســـرية، حيث تلقي فيهـــا مقاتليها الأجانب 
بتهمـــة التجسّـــس وأغلبهم مـــن القادمين من 
بريطانيا وأميـــركا ودول غربية أخرى. ويقوم 
مقاتلـــو حركـــة الشـــباب بتعذيـــب المتهمـــين 

باستخدام أســـاليب مختلفة كأسلوب محاكاة 
الغرق والضرب، والحرمان من الطعام والنوم، 
بالإضافة إلى عمليات الصلب والإعدام العلني 

للمشتبه بهم في القيام بأعمال جوسسة.

شهادة من الداخل

لدى ســـعيه إلى كشـــف الأوضـــاع الدائرة 
فـــي كواليـــس حركة الشـــباب، اتصـــل موقع 
”ذي إنترســـبت“ بإبراهيـــم (اســـم مســـتعار)، 
وهـــو مواطن من إحدى الدول الغربية، ســـافر 
إلى الصومـــال من أجل الانضمـــام إلى حركة 
الشـــباب، وهـــو يعيـــش حاليا فـــي الأراضي 
التي تســـيطر الحركة عليها وتعتقد أنه عضو 
مخلـــص لها. وبعد أن تأكـــد الموقع من هويته 
الحقيقية، تعهد بعدم كشفها، ووافق على عدم 
تحديد بلـــده الأصلـــي، إذ أن انتقـــاده لحركة 

الشباب يمكن أن يؤدي إلى قتله أو سجنه.
وعلـــى غرار غيـــره من الشـــباب الغربيين 
مـــن ذوي الأصـــول الصومالية؛ قـــرر إبراهيم 
التوجه إلى الصومال بعد مشاهدة فيديوهات 
حركة الشـــباب على الإنترنـــت ومتابعة أخبار 
المعـــارك الدائرة بـــين مقاتلـــي الحركة وقوات 
الاتحـــاد الأفريقـــي المدعومـــة مـــن الولايـــات 
المتحـــدة. وقال إبراهيم ”فـــي ذلك الوقت كانت 
تحـــدث أمور كثيرة، وشـــعرت بأنه من واجبي 
الديني المشـــاركة فـــي الجهاد المقـــدس الدائر 
في الصومال، وأنه عليّ كشـــاب مســـلم، تحمل 
مسؤولية دعم إخواني وأخواتي في الصومال 
ضد العدو“، لافتا إلى أنه ”شـــعر بأنه لا بدّ من 

تلبية نداء الوطن“.
اعتقـــد إبراهيم، وفـــق تعبيـــره، أنّ حركة 
الشباب تقاتل لإقامة نظام يستند إلى الشريعة 
الإســـلامية، وهو مـــا يمكنه مـــن العيش وفق 
قناعاته الدينية. كما اعتقـــد أن الانضمام إلى 
الجهاد يمكن أن يســـاعد في جعـــل ذلك واقعا 
ملموســـا في الصومال. وأفـــاد قائلا ”في ذلك 
الوقت؛ كانوا ســـعداء بانضمام من يسمونهم 
المقاتلـــين الأجانـــب، ورحبوا بهـــم كثيرا، فقد 
شـــاركنا معهـــم فـــي التدريب الأساســـي على 
الأسلحة الصغيرة وما إلى ذلك، وبدا كل شيء 
ســـهلا“. ولكن فترة الانســـجام النسبي داخل 
الحركة لـــم تدم لوقـــت طويل وبـــدأت معاناة 

إبراهيم.
وبالنســـبة إلى عضو الكونغرس المنتخب 
من ولايـــة مينيســـوتا، كيث أليســـون، الممثل 
لأكبر جالية صومالية فـــي أميركا، المقيمة في 
مينيســـوتا بمنطقة ســـانت بـــاول؛ تعد قصة 
إبراهيم مثالا مفيدا يشجع الأعضاء المغتربين 
في حركة الشـــباب على رواية قصصهم أيضا، 
بـــدلا من احتجازهـــم أو قتلهم، علـــى غرار ما 
تلجأ إليه الحكومة الأميركية حاليا من تدابير. 
حيث يقول أليسون ”أعتقد أن شخصا كان في 
صفوف حركة الشباب ويعتبرها حركة إرهابية 
لا تســـعى لتحريـــر الصومال، مـــن المرجح أن 
يكون أكثر قابلية لتعزيز السلام والأمن عوض 

رميه في الســـجن. إننا بحاجـــة لأن نتعلم من 
هـــؤلاء الناس، ونســـتخدمهم لإيصال رســـالة 
إلى الشـــبان الذين قـــد تغريهم رســـالة حركة 

الشباب“.

فترة العسل

بعد تفكك اتحاد المحاكم الإسلامية، ظهرت 
حركة الشـــباب كقـــوة مقاومة وحيـــدة متبقية 
ضد ما تســـميه الاحتلال الأجنبي. وســـرعان 
ما انتقلت الحركة من مكون بسيط من الحراك 
الإســـلامي من أجـــل ”تحريـــر“ الصومال إلى 
”رائـــدة النضال الجهـــادي“. وعـــززت الحركة 
بذلك تحالفها مع تنظيم القاعدة، وشـــرعت في 
تجنيـــد المقاتلين الأجانب. وفي الوقت نفســـه؛ 
رأت القاعدة فـــي الصومال مركزا مســـتقبليا 

لعملياتها.
وفي أوائـــل يناير عـــام 2007، تناول أيمن 
الظواهري خليفة زعيم تنظيم القاعدة أســـامة 
بـــن لادن الوضـــع الصومالي في تســـجيل تم 
نشـــره علـــى الإنترنـــت، حاثا الأجانـــب على 

الالتحاق بـ”إخوانهم للجهاد“.
 وقد كان هنالك مواطـــن أميركي من ولاية 
ألابامـــا يدعى عمـــر حمامي، وهو من أشـــهر 
المقاتلـــين فـــي تاريخ الصومـــال ويعرف هناك 
بأبـــي منصور الأمير، مـــن أوائل من لبوا نداء 
الظواهري، حيث ســـافر إلى الصومال وتزوج 
امرأة صومالية، وســـرعان ما أصبح الســـفير 
المحبوب الناطق بالإنكليزية لاستمالة الشباب 
الغربي. وقد نشـــر حمامـــي مقاطع فيديو على 
يوتيـــوب يصـــف فيهـــا أفراح الجهـــاد ونمط 
الحياة الإسلامية المريح. كما أنتج أغاني هيب 
هوب، توقـــع فيها وفاته في غـــارة لطائرة من 
دون طيار أو بصاروخ كروز. ويقول بخصوص 
إبراهيم الذي التقاه في وقت ســـابق ”لقد كان 
بمثابـــة رمـــز للمقاتلـــين الأجانـــب. وكان هنا 
منـــذ نهاية العام 2006، وقـــد خاض الكثير من 
المعـــارك، وكان متعلما وعلـــى درجة عالية من 

الذكاء“.

وفي أواخر عام 2007، بعد عام من وصوله 
إلى الصومال، ظهر حمامي على قناة تلفزيونية 
عربيـــة، مرتديا كوفية تغطي جـــزءا كبيرا من 
وجهه، شـــارحا أســـباب انضمامـــه إلى حركة 
الشـــباب قائلا ”يا مسلمي أميركا، خذوا بعين 
الاعتبار الوضع في الصومـــال. فبعد 15 عاما 
من الفوضـــى والحكم القمعي لأمـــراء الحرب 
المدعومين من الولايـــات المتحدة؛ قام إخوانكم 
بتأسيس العدل والسلام في هذه البلاد“. وفي 
ذلك الوقت قدر مســـؤولون صوماليون أن أكثر 
مـــن 450 مقاتلا أجنبيا وصلـــوا إلى الصومال 

للانضمام إلى صفوف حركة الشباب.
واقتفاء لخطى حمامي، بعد تلقيه التدريب 
الأساســـي فـــي صفوف حركـــة الشـــباب، بدأ 
إبراهيـــم بالمشـــاركة فـــي هجمات ضـــد قوات 
بعثة الاتحـــاد الأفريقي، وهي قـــوات معظمها 
من أوغندا وبورونـــدي. ويتذكر إبراهيم قائلا 
”شـــاركت فـــي الكثيـــر مـــن المعـــارك، معظمها 
كانت داخل مقديشـــو، ولم يكن لأي منها اسم، 
عندما جئت مكثت مع المقاتلين الأجانب، الذين 
يعرفون بالمهاجريـــن. وكان هناك مقاتلون من 
أميركا وكندا وبريطانيا والدنمارك والسودان 

والسعودية ودول شرق أفريقيا“.
لكن سرعان ما اعتبرت القيادة الصومالية 
المتنفذة لحركة الشـــباب، هـــذا التدفق الكبير 
للمقاتلين الأجانب تهديدا لســـلطتها. وبحلول 
العـــام 2011، وقع انقســـام داخل الحركة، وهو 
مـــا وضـــع المقاتلـــين الأجانـــب فـــي مواجهة 
مـــع  القيادة الصوماليـــة، وجرفهم إلى صراع 
دموي، ســـيؤدي في النهاية إلـــى ندم إبراهيم 
على القدوم إلى الصومـــال والانضمام لحركة 

الشباب.

بوادر التصدع

مع اتجاه القيادة المحلية لحركة الشـــباب 
الصوماليـــة لتأكيد ســـلطتها علـــى الملتحقين 
الغربيـــين بها، بدأ التباين بين الطرفين، تباين 
بين القيادة المحلية للحركة والمقاتلين الأجانب. 
وشـــرع عمر حمامي بتوجيـــه انتقادات كثيرة 
لتكتيكات وقرارات قيادة الحركة بشكل علني، 
حيث يقـــول إبراهيم إنّ  ”حمامي لم يتقبل أي 
نـــوع من الإهانة وعدم الاحتـــرام، وكان يكافح 
مـــن أجل ضمان حقوقـــه“. وأضاف ”أنه خلال 
صراع حمامي مع قيادة الحركة تجول مرتديا 
حزاما ناســـفا فـــي بعـــض الأحيـــان. وكانت 
الرســـالة التي أراد إيصالها: إذا حاولتم قتلي 

فسوف تموتون معي“.
وفي وقـــت لاحق تحالف حمامي ومقاتلون 
أجانب آخرون مع القيادي الصومالي والعضو 
البارز في حركة الشباب مختار روبو. وهو ما 
أدى فعليا إلى اندلاع صراع داخلي للســـيطرة 
على الحركة. وقد شـــنت الحركـــة على إثر ذلك 
حملة اغتيالات ضد المقاتلين الأجانب البارزين 
وحلفاؤهـــم الصوماليـــين. وفـــي يونيو 2013، 
اغتالت الحركة الشـــيخ معلم برهان، وإبراهيم 
الأفغانـــي وهـــو صومالي عاش فـــي الولايات 
المتحدة في فترة الثمانينات من القرن الماضي. 
وفي هذا الصدد يقول إبراهيم ”هذان الرجلان 
أرادا بطريقـــة مـــا إعلان ثـــورة صغيـــرة، أو 
انتفاضة، وحـــاولا التحدث علنـــا. فأخذوهما 

خارج مدينة براوة وقتلوهما هناك“.
ولفت إلى أنّ روبـــو الذي رصدت أميركا 5 
ملايـــين دولار مقابل رأســـه؛ انتقد بدوره زعيم 
الحركة أبا الزبير بشكل علني، واتهمه بإصدار 
أوامر بتصفية المقاتلين الأجانب، والتآمر لقتل 
حمامـــي، ووصف ذلـــك بـ“الركضمـــة الكبيرة 
ضـــد إخواننا“. وبعد تصريحاته تلك هرب من 

الأراضي التي تســـيطر عليها حركة الشـــباب 
وعاد ســـالما إلى معقل عشـــيرته، بعد أن شعر 

بأنه لم يكن آمنا.
وقد أدت مغادرة روبـــو إلى فقدان حمامي 
للحمايـــة الأساســـية، وبـــدأت تغريداته على 
تويتر تشـــير إلى وجود محـــاولات لقتله. وفي 
أبريل عام 2013، نشـــر حمامي صورة له تظهر 
ما وصفـــه بمحاولة اغتيال فاشـــلة له نفذتها 
حركة الشباب بعد أن تم إطلاق النار عليه على 
مستوى الرقبة. وزعم حمامي لاحقا أن الحركة 
حاولت اغتياله بطـــرق مختلفة، ودون تغريدة 
قـــال فيها ”لقد جن جنون أبي الزبير، لقد أعلن 
حربا أهلية“. وفي الثاني عشر من سبتمبر عام 
2013 تم قتل حمامي بالفعل على يد عناصر من 

حركة الشباب.
ولدى حديثه عن الدور الذي لعبه الأجانب 
في تطوير الحركة، يقول إبراهيم إنّ ”المقاتلين 
الأجانب ســـاهموا في تطوير حركة الشـــباب، 
وكان أبـــو منصور الأميركـــي (حمامي) واحدا 
مـــن الذين لعبـــوا دورا مهما، فقـــد كان يتمتع 
بالذكاء ويحسن فعل الكثير من الأمور، وجعل 
الحركـــة أكثر عالمية. وقـــد قتلته الحركة، وهذا 

واضح، لأنه شكل تهديدا عاما“.
ولما تبـــينّ إبراهيـــم حقيقة هـــذا التصدع 
الداخلي في حركة الشـــباب، وشاهد كيف يتم 
قتل أو ســـجن رفاقه الأجانب، بـــدأت تخامره 
الشكوك، وأدرك أنه ارتكب خطأ فادحا بالقدوم 
إلـــى الصومـــال، وفهم أنّ حياته قـــد لا تنتهي 
بالموت في ســـبيل مـــا يســـميه بـ“الجهاد“ بل 

بالقتل أو السجن على يد حلفائه السابقين.
وقال إبراهيم ”لقد انتابتني الشـــكوك أول 
مرة بشـــأن الفســـاد الذي ينخـــر الحركة التي 
جئت من أجلها إلى الصومال؛ كان ثمة شعور 
داخلي بوجود خطأ ما، وتكتمت على شكوكي 
ولم أكن أريـــد التحدث عنها، حاولت تجاوزها 
بطريقة أو بأخرى، ولكن ســـرعان ما أصبحت 
الجرائـــم علنيـــة، وشـــعرنا بأننـــا (المقاتلـــين 
الأجانـــب) لم نعد موضـــع ترحيب ولا احترام، 
وتمت معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية“.

وأضـــاف أنّـــه بالنظـــر إلى تطـــور حركة 
الشباب، ”من الواضح أن المقاتلين الأجانب هم 
الذين بنوا سمعتها العالمية؛ ففي البداية كانت 
محلية، وعندما انضم إليها المقاتلون الأجانب 
قامت بتحســـين أدائها في الإعـــلام والتدريب، 

لكن تلك الحقبة قد انتهت وولت إلى الأبد“.
وعموما وعلى الرغم من دقة هذه الأوضاع 
وعدم اســـتقرارها داخل هـــذه الجماعة إلا أنّه 
لا يمكن التكهّن بمســـتقبل حركة الشـــباب في 
الصومـــال ولا بالمصيـــر الذي يمكـــن أن تؤول 
إليـــه. وقـــد يبدو الحديـــث عن إمكانيـــة زوال 
هـــذه المجموعة على المدى القصير والمتوســـط 
عبثيا فـــي الوقت الذي لم تقـــدم فيه الحكومة 
الصوماليـــة أي تطـــور قـــد يعطـــي ضمانات 
لقدرتهـــا على المواجهة الفعالـــة لهذه الحركة. 
هـــذا فضلا عـــن تنامـــي نفوذ هـــذه المجموعة 
ونجاحهـــا النســـبي فـــي مواصلـــة الحصول 
على الدعم الذي يســـاعدها علـــى تنفيذ بعض 
العمليات، علـــى قلّتها، والتي تعلن من خلالها 

عن حضورها على الساحة.

[ حركة الشباب في الصومال تنقلب على مريديها الأجانب [ استمالة المقاتلين سرعان ما تنتهي بالتطهير حال تمردهم
نعيم الجماعات الجهادية جحيم مؤجل لمقاتليها الجدد

عادة ما تحرص التنظيمات الجهادية على إخفاء صراعاتها الداخلية لتبدو منســــــجمة مع 
ــــــب جدد إلى صفوفها.  صورة ”جنة النعيم“ التي تســــــوّقها بغاية اســــــتقطاب مقاتلين أجان
ــــــك المجموعات وتطّلع على خورها  ــــــر أنّ هــــــذه العناصر الجديدة ما إن تلتحق عمليا بتل غي
التنظيمي، ســــــرعان ما يحف بها الندم وتصــــــاب بخيبة أمل تدفعها إما للهرب والفرار من 
ــــــه، أو إلى التمرّد الذي يجني عليها أشــــــكالا عديدة من  الجحيم الذي أقحمت نفســــــها في
ــــــب والقتل كجزاء لما اعتقدت أنه ”نصرة إخوانها“. قاعدة عامّة تحكم جل الجماعات  التعذي
الجهادية، يرصد الصحفي بموقع ”ذي إنترســــــبت“ الأميركي جيرمي ســــــكاهيل تفاصيل 

إحداها من خلال شهادة تحصل عليها من داخل تنظيم حركة الشباب الصومالية.
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في 
العمق

رحلة الجهاديين الأجانب: من الترغيب إلى الترحيب إلى التعذيب والقتل

{الجماعـــات الجهادية والتكفيرية بطبيعتها جماعات اعتادت على 
الانشقاقات الداخلية، خاصة أن أي اختلاف داخلي لديها يؤدي إلى 

تكفير بعضها البعض}.
نبيل نعيم
جهادي مصري سابق

{أعتقد أن شـــخصا كان في صفوف حركة الشباب ويعتبرها حركة 
إرهابية لا تسعى لتحرير الصومال، من المرجح أن يكون أكثر قابلية 

لتعزيز السلام والأمن عوض رميه في السجن}.
كيث أليسون
عضو بالكونغرس الأميركي

{لقد أدرك الكثير أن أيديولوجية حركة الشـــباب والإجراءات التي 
اتخذتها قيادتها، تتناقض مع توقعاتهم. وهؤلاء شباب تم غسل 

أدمغتهم، ولو عادوا إلى رشدهم فعلينا منحهم فرصة ثانية}.
عبدالرزاق عمر محمد
وزير الداخلية الصومالي

جيرمي سكاهيل:
حركة الشباب تدير سجونا 
سرية تلقي فيها مقاتليها 

الأجانب بتهمة التجسس

القيـــادة الصوماليـــة المتنفـــذة 
مـــا  ســـرعان  الشـــباب  لحركـــة 
المقاتليـــن  تدفـــق  أن  اعتبـــرت 

الأجانب يعد تهديدا لسلطتها

◄

حركة الشباب الصومالية أبرز مثال على حدة الانشقاقات الجهادية الداخلية
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} أنقــرة – لم يســـتهدف التفجيـــر الذي هزّ 
أنقرة، الســـبت الماضي، مســـيرة السلام فقط، 
بل هزّ أيضا، وبشـــكل أكبر، مسيرة رجب طيب 
أردوغـــان نحو ترســـيخ أقادامه علـــى العرش 
التركـــي؛ حيث يؤكّـــد الخبـــراء أن الانتقادات 
الغاضبـــة انصبّت على سياســـة الرئيس التي 
أعادت تركيا إلى مربّـــع الأزمات وأدخلتها في 
وضـــع لا يختلـــف كثيرا في جوهـــره عن فترة 

الانقلابات وحكم الجيش.
وقال أتراك غاضبون إن التفجير الانتحاري 
المزدوج الذي اســـتهدف تجمع ”العمل، السلام، 
الديمقراطية“، قرب محطة القطارات بالعاصمة 
التركية أنقرة، وأسفر عن سقوط ٩٧ قتيلا، و٢٤٦ 
مصابـــا بينهم ٤٨ حالتهم حرجة، ضرب بالفعل 
السلام في تركيا بســـبب سياسة الرئيس غير 
الديمقراطيـــة والذي عمل علـــى إضعاف جهاز 
المخابـــرات وتحويل وجهـــة اهتمامه من جمع 
المعلومات ورصد التهديدات الإرهابية والأمنية 
المترصّـــدة بالدولة التركية إلى تعقّب معارضي 

الرئيس.
ولئـــن لا ينكـــر الأتـــراك، والخبـــراء العرب 
والدوليـــون، أن تركيا نجحت في الفترة الأولى 
لحكـــم حـــزب العدالـــة والتنمية، فـــي تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، 
وحافظت نســـبيا على سياســـة ”صفر مشاكل 
مع الخارج“، التي رسّـــخها كمال أتاتورك بعد 
تجارب عديدة فاشـــلة، فإنهم يؤكّدون أن تركيا 
اليوم، وبعد اســـتقواء شوكة أردوغان، منذ أن 
كان رئيسا لبلدية إسطنبول، ثم رئيسا للوزراء، 
إلى أن أصبح رئيســـا للدولـــة، تحوّلت إلى بلد 
لا يمكـــن إدارته في الداخل، ومصدر قلق وفتنة 

في الخارج.
ويشـــهد بذلك شـــاهد من أهل حزب العدالة 
والتنمية، وهو النائب عثمان جان، المتخصص 
فـــي شـــؤون القضـــاء وعضو مجلـــس الإدارة 
المركزيـــة في الحـــزب الحاكـــم، الذي قـــال في 
تصريـــح نقلته وكالة جيهان التركية إن ”تركيا 
آلت إلـــى حالة صعبـــة لدرجة أنه لـــم يعد من 

الممكن إدارتها والسيطرة عليها“.
وتصف الكاتبة إليف شـــفق الوضع تركيا 
قائلـــة إن بلادهـــا تعيش هذه الأيـــام على وقع 
الاضطربـــات، والحكومـــة انزوت بنفســـها عن 
المواطنـــين رغبـــة منهـــا فـــي أن تصبـــح أكثر 
اســـتبدادية بـــدلا مـــن التعايـــش والتراضي، 
وأصبحـــت الازدواجيـــة ولغـــة العـــداء همـــا 
القاعدة. ولا شيء من هذا يمكن أن يكون مفيدا.
وتضيـــف الكاتبة التركية، فـــي مقال صدر 
بصحيفـــة ”أوبزرفـــر“، ”فـــي أوقـــات الأزمات، 
تحتـــاج الـــدول لتكـــون قـــادرة علـــى توحيد 

الصفـــوف ضد الإرهاب. لكن تركيا تعيش حالة 
استقطاب عميق منذ فترة طويلة، ومن الصعب 
ردم الهـــوة بـــين القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
والمناهضـــة لهـــا في هـــذا البلد الـــذي يقع في 

المنطقة الأكثر اضطرابا“.

دور المخابرات

بعد إعـــادة انتخابه فـــي ٢٠٠٧ ثم في ٢٠١١ 
بحصوله على حوالـــي ٥٠ بالمئة من الأصوات، 
بـــات أردوغـــان يحلم بالبقاء فـــي الحكم لفترة 
طويلة وحتـــى العام ٢٠٢٣ للاحتفـــال بالذكرى 
المئوية لتأســـيس الجمهورية التركية. لكن هذا 
الســـيناريو بدأ بالخروج عن الخطة المرسومة 
منـــذ يونيو ٢٠١٣، حين  نزل أكثر من ٣,٥ ملايين 
تركـــي إلى الشـــوارع احتجاجا على سياســـة 

”القبضة الحديدية“ التي تمارسها الحكومة.
ومنـــذ ذلك التاريخ، ســـقط القناع الذي كان 
يرتديـــه أردوغان أمـــام الرأي العـــام في تركيا 
وعلـــى الســـاحة الدولية، بعد توالـــي فضائح 
الفســـاد التي هـــزت أركان حكومتـــه، وحملات 
السياســـية  المعارضـــة  طالـــت  التـــي  القمـــع 
والشـــعبية، ولم يشـــفع فوز حزبـــه الأخير في 
الانتخابـــات في تلميع صورته وإنقاذ ســـمعة 
إســـلاميي تركيا وحزبهم الحاكـــم، الذي يقول 

خبراء إنه عاد بتركيا إلى فترات الانقلاب.
الخبـــراء  توقّعهـــا  النتيجـــة  وهـــذه 
الاســـتراتيجيون، منـــذ ســـنوات، حيـــث عمل 
أردوغان خلال رئاســـته للوزراء، وهو المنصب 
الأهم في تركيـــا مقارنة بمنصب الرئيس، على 
إصـــدار العديد من القوانـــين ووضع يده على 
وســـائل الإعـــلام، وطـــرد الآلاف مـــن النائبين 
العامين والقضاة ورجال الشرطة وفرض حظرا 
علـــى المواقـــع الإلكترونية كتويتـــر ويوتيوب 
وإحكام الســـيطرة على القضاء والتقليص من 
سطوة الجيش ووضع اليد على جهاز الشرطة، 
أمـــا الأبرز والأخطر في هـــذه التغييرات، وفق 
الخبـــراء والمحللين، فكان على مســـتوى جهاز 
المخابرات باعتبـــاره ركيزة أي دولـــة، فقوتها 

وأمنها القومي مستمدّان من قوة مخابراتها.
وكان، كمـــال كليجدار أوغلـــو اتهم حكومة 
العدالة والتنمية بالســـعي إلى إعادة القوانين 
التي  التي وصفهـــا بـ“المعاديـــة للديمقراطية“ 
كان وضعهـــا الجنـــرال كنعـــان إيفريـــن قائد 
الانقلاب العسكري في ١٢ سبتمبر ١٩٨٠. وجاء 
هذا الاتهـــام، على خلفية القوانـــين التي تمت 
المصادقة عليها ســـنة ٢١٠١٤، وقضت بتوسيع 
صلاحيات جهـــاز المخابرات وبإتاحة التنصت 
علـــى المعارضين والمتابعة التقنيـــة لهم بتهمة 

الجريمة ضد النظام.
ويصـــف الباحـــث دارون أجمـــوغ ما فعله 
أردوغـــان بجهـــاز المخابـــرات بأنـــه التطـــور 
الأسوأ في مســـيرة الرئيس التركي، حيث منح 
مصالح المخابرات التركيـــة مجالا أكبر لمراقبة 
المواطنـــين الأتراك، وكان الهدف من ذلك مراقبة 

المعارضـــين، وبالتحديـــد اســـتهداف الحليف 
السابق  والخصم الحالي فتح الله غولن.

جهـــاز  علـــى  الســـيطرة  بـــوادر  وبـــدأت 
المخابرات تظهر إلى العلن في ســـنة ٢٠١٠، حين 
أعلن أردوغان تعيين كاتم أســـراه ومستشـــاره 
الأقـــرب هـــاكان فيـــدان، على رأس المؤسســـة 
الاســـتخباراتية التركيـــة. وتمـــت إعـــادة بناء 
الاســـتخبارات التركية بتقسيمها إلى جهازين 
أحدهمـــا للداخـــل، يترصّـــد المعارضـــة ويمنع 
الكشـــف عن مزيد من قضايا الفساد التي تمس 
للخارج،  واســـتخبارات  وجماعتـــه،  الرئيـــس 
وهي بدورهـــا تصب في صالـــح خدمة الخطة 

الأردوغانية الطامحة لمدّ النفوذ في المنطقة.
لكن، يبدو أن فيـــدان هاكان، ضابط الصف 
السابق فشل في تحقيق طموح صديقه، فانقلب 
هذا الأخير عنـــه، حيث تتحـــدّث تقارير تركية 
عـــن تغيير مرتقب ســـيطال رئاســـة المخابرات 
التركيـــة، وســـيطيح بهـــاكان فيـــدان. وكتبت 
صحيفة ”آيدنلك“ اليســـارية التركية المعارضة 
أن الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم 
تعيين رئيس جهـــاز المخابرات الوطنية هاكان 
فيدان كمندوب دائـــم للبلاد لدى الأمم المتحدة، 
في حال تشكيل حزبه العدالة والتنمية حكومة 
بحزب منفرد، أو تشكيل حزبه حكومة ائتلافية 

بعد الانتخابات المبكرة القادمة.
ونقلـــت الصحيفة عـــن مصـــادر وصفتها 
بالموثوق فيها، أن الهدف الحقيقي وراء إرسال 
فيـــدان إلـــى الأمم المتحـــدة، يعود إلـــى فقدان 
الثقة فيـــه، خاصة أنه مقـــرّب أيضا من رئيس 
الوزراء أحمد داودأوغلو، الذي تحدّثت تقارير 
عن وجود توتر بينه وبين أردوغان. ورغم نفي 
أوغلو وجود خلافات بينه وبين رئيس الدولة، 
إلا أن مقرّبـــين من العدالة والتنمية يؤكّدون أن 
رئيس الوزراء غير مرتاح لتدخل رئيس الدولة 

في عمل الحكومة ونفوذه المطّرد.
واتهمـــت المعارضـــة الرئيـــس بإهمال أمن 
التظاهرة المناصرة للأكراد، وحتى بالتشـــجيع 
عليها. وتشـــدّد على تورط المخابرات في أعمال 
العنـــف المتواترة في البلاد، مشـــيرة إلى أنها 
مقصّـــرة منـــذ أن تحولت إلى القيـــام بمهمات 
أمنيـــة على حســـاب جمـــع المعلومـــات؛ حيث 
تســـاءلت صحيفة ”الزمـــان“ التركية عن كيفية 
إدخـــال القنابل إلى قلـــب العاصمة، وعلى بعد 
كيلومتـــرات مـــن مركـــز المخابـــرات، والمقرات 

الحكومية والرئاسية.
بدورهـــا، اعتبرت هانا لوســـيندا ســـميث، 
المحللة المختصة في الشأن التركي في صحيفة 
”التايمز“ البريطانيـــة، أن عملية التصفية التي 
لحقـــت بالخبرات الأمنية جعلـــت تركيا عرضة 
للإرهـــاب. وقالـــت إن حكومـــة حـــزب العدالة 
والتنميـــة في تركيا أقالت عددا كبيرا من رجال 
الأمن ذوي الخبـــرة بدعوى أنهـــم مقربون من 
حركة الخدمـــة الأمر الذي جعـــل تركيا عرضة 

للعمليات الإرهابية.
وقال مسؤول رفيع المستوى بمديرية الأمن 
العام، في تصريح أدلى به للصحيفة البريطانية 

”لقد تمـــت إقالة رجـــال أمن لديهم خبـــرة تزيد 
عن ٢٠ عاما في العملية التي اســـتهدفت حركة 
الخدمة. وعينّ بدلا عنهـــم رجال أمن تثق فيهم 
الحكومـــة لأنهم لا يتهمونها بالفســـاد. كما أن 
رجـــال الأمن الذين يعملون حاليا في شـــعبتي 
الاســـتخبارات ومكافحة الإرهاب في الشـــرطة 
ليســـت لديهم معلومات أو خبـــرات كافية بما 

يتعلق بالإرهابيين والمجرمين“.

انتخابات تحديد المصير

وصف طـــارق فهمي، الخبير في الشـــؤون 
الإقليميـــة بالمركـــز القومـــي لبحـــوث الشـــرق 
الأوســـط بالقاهـــرة، جهاز المخابـــرات التركي 
بـ“المفـــزع“، وأنـــه يمتلـــك تأثيرا كبيـــرا على 
الحيـــاة السياســـية. وأوضح فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن نجـــاح أردوغان خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيـــرة، فـــي الإطاحـــة بالعديد من 
القيـــادات الكبرى والمحســـوبة علـــى الجهاز، 
وتعيـــين قيادات بديلـــة من المســـاندين لحزب 
العدالة والتنمية، أثار تســـاؤلات كثيرة، منوها 

إلـــى أن أردوغان دفع داودأوغلو رئيس وزرائه 
نحو تنفيذ هذا المخطط.

وأرجع ارتفـــاع حدة الأحـــداث والهجمات 
الإرهابيـــة فـــي تركيـــا إلـــى الـــدور التخريبي 
الذي يلعبه الرئيس التركي في ســـوريا ودعمه 
الســـابق لتنظيـــم داعـــش، فضـــلا عـــن وجود 
عدد مـــن التنظيمات الإرهابية المســـلحة، التي 
تلقـــت دعما تركيا خلال الفتـــرة الماضية، حتى 

تضخمت قوتها، وتوسعت أطماعها.
وقـــال إن مـــا يحدث فـــي تركيا يعـــد مثالا 
واضحـــا علـــى عبـــارة ”انقلـــب الســـحر على 
الساحر“، حيث ساهم أردوغان في زرع عناصر 
إرهابية ومســـلحة في المنطقة، وهذه العناصر 
نفســـها التي تتبنـــى التفجيـــرات والهجمات 
داخـــل الأراضي التركية، مشـــددا علـــى أنه لا 
يمكن التنبؤ بمدى استقرار الأوضاع الداخلية 
في تركيا إلا بعد إجـــراء الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، وهي الانتخابات التي يســـعى أردوغان 
للســـيطرة علـــى نتائجهـــا أمـــلا فـــي إقصاء 
معارضيه تماما من المشـــهد السياســـي، وذلك 

باستخدام جهاز المخابرات.

تركيا في عهد أردوغان.. بلد لا يمكن إدارته

[ تصفية الخبرات الأمنية تعرض البلاد لخطر الإرهاب [ تغييرات مرتقبة على جهاز المخابرات استعدادا للانتخابات المقبلة
ــــــش المزاج العام فــــــي تركيا حالة من القلق منذ الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي،  يعي
وأفضــــــت لأول مرة منذ العام 2002، إلى فشــــــل الفوز بأغلبية ســــــاحقة، ودفعت نحو إجراء 
انتخابات جديدة، مما أثر ســــــلبا على الاقتصاد المهتز ورفع من منســــــوب الرقابة الإعلامية 
ــــــب الصحفيين وزاد من توتر المجتمع الذي عاش، الســــــبت الماضــــــي، على وقع أكبر  وترهي
تفجير دام يهز تركيا في التاريخ الحديث، وحُمّلت المسؤولية فيه لجهاز المخابرات الذي حوّل 
اهتمامــــــه نحو تعقب معارضي الرئيس والباحثين في قضايا فســــــاد رجاله، وأغفلوا عملهم 

الحقيقي المتمثل في جمع المعلومات ورصد التهديدات.

في 
العمق

«ما يحدث في تركيا يعد مثالا واضحا على عبارة ’انقلب السحر على 

الساحر‘، حيث ساهم أردوغان في زرع عناصر إرهابية ومسلحة في 

المنطقة}.
طارق فهمي
خبير مصري في الشؤون الإقليمية 

«منـــذ تســـلم الحكم تحـــول أردوغـــان تدريجيـــا مـــن البراغماتية إلى 

الأيديولوجيـــة، ومن العمـــل الجماعي إلى القرارات الشـــخصية، ومن 

الديمقراطية إلى الاستبداد}.
ايلتر نوران
أستاذ في جامعة بيلجي في اسطنبول

«ظـــروف المعيشـــة في تركيا أصبحت شـــبه مســـتحيلة والناس 

باتـــوا يخافـــون الذهـــاب إلـــى الأماكـــن المزدحمة، فضـــلا عن أن 

متلازمة القنبلة عمت الحياة بجميع نواحيها في تركيا}.
أورهان باموك
روائي تركي

أردوغان يخلص تركيا من وصاية الجيش ليضعها تحت سطوة المخابرات

الفساد والمافيا وتصفية الحسابات.. مفردات جديدة تدخل معجم الاغتيالات السياسية في تونس
أيمن جملي

} بعد هدوء نسبي عاشته تونس لثلاثة أشهر، 
عاد شـــبح الاغتيـــالات يطفو على الســـطح من 
جديد، لا ســـيما في أعقاب نجـــاة نائب برلماني 
من محاولة اغتيـــال، قبل أيام، الأمر الذي جدد 
مخاوف الشـــارع من عودة هذا المسلســـل الذي 

شهدته البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.
حـــزب  عـــن  البرلمـــان  فـــي  النائـــب  وكان 
نـــداء تونـــس (الحاكم)، رضـــا شـــرف الدين، 
نجا الخميـــس الماضـــي، من محاولـــة اغتيال 
بالرصاص، بينما كان متجها إلى مقر عمله في 
محافظة سوسة (شرق) التي شهدت في يونيو 
الماضي، هجومـــا تبناه تنظيـــم داعش حينها 

أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.
ومنذ 2013، شـــهدت تونس عمليتي اغتيال 
هزتا الـــرأي العـــام، وكان تأثيرهمـــا واضحا 
على الحياة السياسية، حيث تمّ اغتيال كل من 
المعارضين السياســـيين شكري بلعيد (فبراير)، 
ومحمـــد البراهمي (يوليو)، على يد قيادات من 
تنظيم أنصار الشريعة، وفقا لوزارة الداخلية. 
ودفعت عمليتا اغتيال بلعيد والبراهمي البلاد 
آنـــذاك للدخـــول في دوامـــة سياســـية، انتهت 
بانســـحاب الترويكا (حركة النهضة، والمؤتمر 
مـــن أجل الجمهوريـــة، والتكتـــل الديمقراطي) 
من الحكم، وتشـــكيل حكومة تكنوقراط بقيادة 

المهدي جمعة.

وعلـــى خـــلاف ما حدث ســـابقا، لـــم تُوجه 
أصابـــع الاتهام للجماعـــات الإرهابية، بل غلب 

على ردود الأفعال شيء من التوجّس.
ولأول مـــرة قفـــزت مفـــردات مثل الفســـاد 
والمافيا في تصريحات السياســـيين والمراقبين، 
كدافع رئيسي لمحاولة الاغتيال، مقترنة بفيديو 
نشـــره الإعلامـــي التونســـي معز بـــن غربية، 
يقـــر فيه بمعرفـــة حقائق حول ملفـــات اغتيال 

وتعرضه لمحاولات مشابهة.
 وكان بـــن غربيـــة نشـــر، في 5 من الشـــهر 
الجـــاري، مقطـــع فيديو على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، قـــال فيـــه إنه لجأ إلى سويســـرا 
إثـــر تعرضه لمحاولات اغتيال، بعد أن أعلن عن 
امتلاكه لمعلومات تكشف قتلة بلعيد والبراهمي، 
على حد قوله. وجاء هذا الفيديو بعد أســـبوع 
من حادثة تعرض بن غريبة لمحاولة اغتيال في 
مقهـــى بالعاصمة تونس، فـــي وقت أعلنت فيه 
وزارة الداخلية، أنه تم إطلاق ســـراح المشـــتبه 

بهم (3 ليبيين) بعد التحقيق معهم.
وفتحـــت النيابـــة العموميـــة تحقيقـــا في 
موضوع فيديـــو بن غربية، تزامنـــا مع الجدل 
الذي أثاره بين الأوساط السياسية والحقوقية 
التي انقسمت بين من كذب الإعلامي وشكك في 

روايته، وبين داعم له ومؤكدا صحة كلامه.
وفي تعليقـــه على محاولة اغتيـــال النائب 
شـــرف الدين، قال الكاتـــب والصحفي الصافي 
ســـعيد، ”أشـــكك فـــي صحتها، حيث لـــم تعلن 

الســـلطات بعد عن نتيجة التحقيقات“، مضيفا 
أن ”العملية مؤشر لتوتر قادم، وأن البلاد على 

صفيح ساخن“.
ولم تحدد وزارة الداخلية التونســـية، بعد، 
طبيعة عملية محاولة اغتيال شرف الدين، ولم 
تقـــدم توصيفا واضحـــا لها، مكتفيـــة بأنه تم 

استعمال مسدسين وخراطيش فئة 9 مليمتر. 
من جهتـــه، اســـتبعد العميـــد المتقاعد في 
الجيش التونســـي، مختار بـــن نصر، أن تكون 
محاولـــة اغتيـــال النائب ”إرهابيـــة“. وقال إن 
”العمليـــة الإرهابية لها شـــروط، مـــن بينها أن 
يكون المســـتهدف له ثقل وتأثير سياسي كبير، 
إضافة إلى أن عمليـــة إطلاق الرصاص بكثافة 
من مـــكان قريب يمكن أن تكـــون غاية الفاعلين 

منها فقط التخويف“.
بدوره قال الناطق الرســـمي باســـم الجبهة 
الشعبية (تكتل أحزاب يسارية)، حمة الهمامي، 
إن ”محاولة الاغتيال التـــي تعرض لها النائب 
شرف الدين، تؤكد تخوفات الجبهة  من غموض 
شديد تعيشه البلاد“. واعتبر أن ”الدولة ليست 

واضحة ولا جريئة في مواجهة الإرهاب“.
وتأتـــي هذه الأحـــداث، في وقـــت تبذل فيه 
الســـلطات جهودا، من أجـــل تطويق ما خلفته 
هجمات شهدتها البلاد، أبرزها عمليتي متحف 
بـــاردو في مارس الماضي وسوســـة، فضلا عن 
حالة الطوارئ التي فرضتها في يوليو الماضي 

غضب شعبي من غموض ملفات الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية قبل أن تنهيها مطلع الشهر الجاري.

إليف شفق: 

مسيرة الدفاع عن السلام 

والديمقراطية تحولت إلى 

حمام دم

استقطاب  حالة  تعيش  تركيا 

الصعب  ومــن  فــتــرة  منذ  عميق 

الموالية  القوات  بين  الهوة  ردم 

للحكومة والمناهضة لها

◄
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لولا عاصفة الحزم لقرأنا الفاتحة 

على العروبة. وحتى حين تأتي أخبار 

الشهداء إلى الإمارات والسعودية 

يبقى السؤال أين باقي العرب

} منذ حين تسمع بتساقط جنرالات إيرانيين 
في العراق وسوريا، تتساءل ماذا يفعل هذا 

الجنرال هناك؟ ولماذا هو على الخطوط 
الأمامية في بلاد بعيدة جداً عن مسقط رأسه؟ 
لماذا لا تنكمش إيران داخل حدودها الواسعة 

وتترك العالم الخارجي؟ دولة فيها أربعة 
فصول بوقت واحد، وأنهار وسواحل وجزر 

وسهول وجبال وبرار وطبيعة متنوعة. لماذا 
يرسلون جنودهم وجنرالاتهم بعيداً خارج 
بلادهم؟ ماذا تستفيد إيران من حزب الله؟ 

من بشار الأسد؟ من شيعة العراق؟ من شيعة 
البحرين؟ من الحوثيين باليمن؟

دولة تخرج من حدودها وترسل جنرالاتها 
وتعرضهم للخطر ماذا تريد؟ لماذا يعيشون 
في ثورة دينية يقودها رجال دين؟ ما أهمية 

المذهب الشيعي بالنسبة لهم؟ أليس الأفضل 
أن نتأمل بهؤلاء الناس كيف يفكرون؟ لو كان 

صدام حسين شيعياً هل تتخلى عنه إيران؟ أم 
أنها كانت ستأتيه بالدعم والجنود وروسيا 

والصين؟
لماذا يأتي جنرال إيراني مخضرم عمره 

65 عاماً ليُقتل في الزبداني؟ كيف يفكر هؤلاء 
الناس؟ ما هي أحلامهم وطموحاتهم؟ وما 

هي أهمية العقيدة بالنسبة لهم؟ ولماذا فشل 
شيعة العراق في بناء تجربة بقوة التجربة 
الإيرانية؟ هل فشلهم يعود إلى أنهم شيعة 
احتلال أميركي فاسدون ولصوص وليسوا 

من ثورة دينية مستقلة كالإيرانيين؟ ثم بماذا 
نواجه إيران؟ بحكوماتنا الديمقراطية؟ بأمتنا 

المتحدة؟ بعقيدتنا القوية؟
هل نعيش مخاضا، أم نشهد عصر 

انقراضنا وخروجنا من التاريخ؟ هل ذنب 
إيران أننا لا نبالي لتهجير سنّة بغداد وإبادة 

مليون عربي على يد الميليشيات؟ هل ذنب 
إيران أننا لا نكترث لمقتل أربعمئة ألف سوري 

وتهجير عشرة ملايين؟ هل ذنب إيران أن 
العرب لا يحبّون حلب، كما يحب الإيرانيون 

شيراز؟ ولا يحبون حمص كما يحب الإيرانيون 
مشهد؟ ولا يحبون بغداد كما يحب الإيرانيون 

كربلاء؟
هل ذنب الإيرانيين أنهم يمجّدون عقائدهم 

وأن العرب يريدون التخلص منها؟ هل ذنب 
إيران أنها تمتلك التكنولوجيا النووية والعرب 

لا يريدون امتلاكها؟ هل ذنب إيران أنها 
تتحمل خصومة مع أميركا لثلاثة عقود، بينما 
العرب لا يتحملون خصومة معها ليوم واحد؟ 

هل ذنب إيران أن العالم الذي حاصرها عاد 
وتصالح معها؟

ونحن ما نحن؟ هل نحن عرب؟ هل نحب 
بعضنا البعض؟ أم ننكر عروبتنا ويستعبد 

قوينا ضعيفنا بعنصرية واستكبار؟ هل نحن 
مسلمون؟ هل لهذا أهمية بالنسبة لنا؟ أم أننا 

في الحقيقة نتعامل مع الإسلام كورطة تورطنا 
بها؟

وفي الشتاء حين يتحلق الجنرال الإيراني 
العجوز المخضرم بالحروب والعذاب حول 

الموقد المشتعل تحت الغيوم الأموية الحزينة 
والبخار يتصاعد من إبريق الشاي العتيق، 
وهو وسط جنوده بريف دمشق يحدثهم عن 

إيمانه بعقيدته وطموح فارس وتاريخ إيران، 
ولا يتحدث أبدا عن نفسه أو اشتياقه لزوجته 

وأحفاده وبناته. ماذا نفعل أمام واقع كهذا؟ 
أين جنرالاتنا؟ هل نحن مجرد انقراض ولا 

أسف حقاً على ما يجري لنا من خراب؟ وهل 
هذا الخراب مفيد حقاً أم أنه سيعجل بزوالنا 

فقط؟
قبل يومين أعلنت المصادر الإيرانية عن 

مقتل الجنرال حسين همداني في سوريا 
على يد داعش، والجنرال كان مقربا من قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني الذراع الخارجية 
للحرس الثوري وكتب عنه الإيرانيون ”همداني 
كان شخصية مؤثرة للغاية ومقربا من الجنرال 

سليماني. قائد له قيمة كبيرة ومؤمن حقا 
بالإسلام والثورة في إيران“.

لولا عاصفة الحزم وشجاعة الضباط 
السعوديين والإماراتيين لقرأنا الفاتحة على 

العروبة. وحتى حين تأتي أخبار الشهداء 
الأبطال إلى الإمارات والسعودية، يبقى 

السؤال كغصة بالدمع أين باقي العرب؟ يقول 
الكاتب السعودي تركي الحمد: لولا عاصفة 

الحزم لصدق القول بأن العرب مجرد ظاهرة 
صوتية.

* كاتب عراقي

لولا عاصفة الحزم لقرأنا الفاتحة على العروبة

} وصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، شهداء الإمارات الأبرار بأنهم 

”مشاعل النور التي تبدد عتمة الطريق وصولاً 
إلى المستقبل المؤمل لأجيالنا الواعدة“، 

وهذا الحديث الصادر من القلب يعكس 
إحساس القيادة الرشيدة بحجم ما يقدمه 

أبناء هذا الوطن من تضحيات غالية في 
ساحات البطولة والشرف والمجد، حيث أعرب 

الشيخ محمد بن راشد أيضا خلال تقديمه 
واجب العزاء عن اعتزاز القيادة الرشيدة 
ببسالة جنودنا في سبيل نصرة المظلوم 

وإحقاق الحق وترسيخ مبادئ السلام 
والعدالة والمساواة في أوساط المجتمع 

اليمني الشقيق.
إنها رسالة القيادة التي تستشعر نبض 

شعبها فيبادلها هذا الشعب حباً بحب ووفاء 
بوفاء، فالجميع على هذه الأرض الطيبة على 

قلب رجل واحد، يصطفون خلف قيادتهم التي 
تؤكد يوما بعد آخر أنها لا تبعد قيد أنملة 

عن هذا الشعب الوفي، بل هي في القلب منه، 
وسط مجال العزاء تشد على الأيدي تبادل 

شعبها المشاعر الصادقة.
وقد استشعرت، شخصياً، إحساس الأبوة 

في تعبير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
عن تضحيات الشهداء ووصفه لها بأنها 

”مشاعل نور“، حيث تعكس مقولته نبض الأب 
والقائد وإدراكه العميق لحجم ما قدمه الأبناء 

من تضحيات في سبيل هذا الوطن، ومثل 
هذه المشاعر الصادقة هي ما يميز الإمارات 

وشعبها، فالتواصل الإنساني الفريد هو أكثر 
ما يميز شعبنا الوفي، حيث فجّرت مجالس 

العزاء في شهدائنا الأبرار، مشاعر وطنية 
فياضة تشد على يد القيادة الرشيدة وتؤكد 

دعم شعبها القوي لقراراتها الرشيدة.
إن أبطال قواتنا المسلحة الذين قدموا 
أرواحهم فداء لهذا الوطن هم بالفعل، كما 

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة، مبعث فخرنا ورموز وطنية مضيئة 
تستلهم من عطائها وبذلها الأجيال الحاضرة 

والمقبلة، فقد أثبت الشهداء أنهم حماة 
حقيقيون للوطن حين ضربوا أروع الأمثلة 
على الإخلاص والتفاني في أداء الواجب، 

فكانوا خير سفراء لوطنهم في الميادين 
الإنسانية.

إن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة 
في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 
تعكس القيم الأصيلة التي يتمتع بها شعب 

الإمارات في إغاثة الملهوف والاستجابة 
لاستغاثة الأشقاء في اليمن تلبية لروابط 

تاريخية عريقة تجمع الشعبين الشقيقين، 
ناهيك عما ينطوي عليه القرار من أبعاد 

إستراتيجية بالغة الأهمية لجهة الحفاظ على 
مصالح شعوب دول مجلس التعاون الخليجي 

ومكتسباتها التنموية في مواجهة النوايا 
التوسعية الطائفية الإيرانية.

والمؤكد أن التفاف الشعب الإماراتي حول 
قيادته، يمثل أبلغ رد على ما يردده الإعلام 

الإيراني الطائفي من شائعات بغيضة حول 
مواقف الشعب الإماراتي حيال ما يقدمه 

شهداؤنا البواسل من تضحيات في اليمن 
الشقيق. والمؤكد أن اللعبة الرخيصة التي 
يمارسها هذا الإعلام الطائفي لشق الصف 

الإماراتي القوي المتين، هي لعبة مكشوفة ولا 
يمكن أن تنطلي على أي ممن يعرفون الإمارات 

وشعبها، أو يقفون على طبيعة العلاقة 
الاستثنائية التي تربط هذا الشعب الوفي 

بقيادته الرشيدة.
إن شهداء المجد في ساحات الدفاع عن 

الحق ونصرة أهله، إنما يكتبون بدمائهم 
تاريخ هذا الوطن، ويمثلون نموذجا للبذل 

والعطاء والانتماء، فكل قطرة من دماء هؤلاء 
الأبطال تمثل سيمفونية حب لتراب الوطن، 

فجميعهم، كانوا مؤمنين بأن الشهادة ستظل 
تاجا على رؤوس أبنائهم وأهلهم وذويهم، 

وموقنين بأن أسماءهم ستكتب بأحرف 
من نور في سجلات الفخر والوطنية، لذا 

نجدهم يتسابقون في ساحات المجد إلى نيل 
شرف الشهادة، فهم أهل البطولة والمروءة 

والكبرياء، وهم أهل العزة والكرامة والشرف.
ليفخر شعبنا بهؤلاء الشهداء، مشاعل 
النور، وليسجل التاريخ أن أبناء الإمارات 

البواسل قدموا أرواحهم الغالية فداء لشعب 
اليمن الشقيق ودفاعاً عن حقه في حياة كريمة 
يستحقها هذا الشعب الكريم، فهنيئا للشهداء 

بجنات الخلد، وهنيئا للإمارات بهذه الروح 
الوطنية الفريدة التي تعبر عن نفسها في كل 
مناسبة وحين بين شعب وفي وقيادة رشيدة.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية، 
الإمارات العربية المتحدة

شهداء المجد.. 

مشاعل النور

سالم الكتبي

شادي علاء الدين

الجنرال عون يستدعي حربا كونية 

ضده ليحاول تكبير حجمه الذي 

يعاني من حالة تقلص مستمرة لم 

يعد من الممكن ترميمها سوى 

بالأسطرة

} يصر بشار الأسد على طمأنة الجنرال 
ميشال عون بشأن طموحه الرئاسي. يربط 

وصول هذا الطموح إلى خواتيمه السعيدة 
بتغييرات ميدانية سيصنعها التدخل 

الروسي الذي تم بطلب منه وفق ما ذكرته 
مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية. الأسد قرر 

استدعاء الروسي إثر تيقنه أن الإيراني ليس 
معنيّا بالمحافظة عليه وعلى نظامه، بعد أن 
أصبح المتحكم الحصري بالجيش السوري 

والعمليات العسكرية على الأرض.
كل ما فعله الجنرال عون إبان إحيائه 

لذكرى 13 أكتوبر، وهي ذكرى احتلال الجيش 
الأسدي لقصر بعبدا وقتل عشرات الضباط 
والجنود اللبنانيين، كان الاستجابة لمفاعيل 

وعود بشار المخدرة، والركون إلى لحظة 
يمكن أن نطلق عليها اسم ”الحلم الروسي 

الجميل“.
تقمص الجنرال عون التدخل الروسي 
وأخذ ينطق باسمه ويضرب بسيفه وكأن 

دا بالسوخوي  العبور إلى الرئاسة بات مُعبَّ
والميغ. شعب لبنان العظيم الذي لا يكل 

الجنرال من مناداته، ودعوته للمشاركة في 
المواسم المهرجانية، لم يعد موجوداً على 

الإطلاق، بدليل غياب الأثر والحضور الفعلي 
في المعادلات المشتهاة التي منحها الجنرال 

طابعا ”بوتينيا“ حاسما.
جمهور الجنرال تبع الخريطة النفسية 
لقائده فرفع العلم الروسي وصور بوتين، 

إضافة إلى لافتات تمجد شعبا يقوده 
الجنرال وحسن نصرالله ويشكل المسيح 

عماده.
تشعبت الإحالات وتوسعت دون أن 

تستطيع أن تجد لنفسها محلا لبنانيا ولو 
كنقطة انطلاق.

الشعب الذي يقوده الجنرال ينتظر حرب 
بوتين الأرثوذوكسية التي يرفض بوتين، 

نفسه، إسباغ هذه الصفة عليها، لأنه يعلم 
أنه لا يستطيع تحمل تبعات حرب دينية. 
الشعب الذي يقوده نصرالله ليس معنيا 
بالمشروع اللبناني، بل هو يهرق الغالي 

والنفيس في سبيل إيران التي تحتقر العرب 
ككل سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين.

البابا الراحل القديس يوحنا بولس 
الثاني قال للبطريرك مار نصرالله بطرس 

صفير خلال زيارته الفاتيكان عام 1991 ”عون 
قسّم المسيحيين“. كاتب سيرة البطريرك 

صفير طوني سعد أدلى بهذه المعلومة لإذاعة 
صوت لبنان مؤخرا، مشيراً أنها من الأسرار 

التي طلب البطريرك عدم نشرها إلا بعد مرور 
وقت طويل، وأكد أنها موثقة في مذكراته 

المكتوبة بخط يده.
ربما يعتبر عون أنه يستطيع تجاوز هذه 

النظرة البابوية وسواها عبر ركونه إلى 
إحاطة نفسه بهالة عليا من القداسة تجعل 

منه مصدر القداسات كلها.
أنصار الجنرال لا ينظرون إليه نظرة 

الراهب الزاهد أو القديس المحارب، بل صار 
المسيح نفسه في نظرهم، لذا لم يعد ما يقوم 

به قابلا للنقاش بل محلا لتأويلات شتى، 
تنحصر وظيفتها في كشف الأبعاد الخفية 

الكامنة خلف تصريحاته وسكناته.
هكذا يصبح عون مانحا للقداسات، وغير 

مطلوب منه، بأي شكل من الأشكال، تفسير 
أو تبرير أي شيء. من هنا يمكن لشعب لبنان 
العظيم أن يكون أي شيء وكل شيء دون أن 
يفقد صفة شعب لبنان العوني العظيم، لأن 
الجنرال يستطيع أن يخلق شعوبا عظيمة 

ويديرها عن بعد دون بذل أي جهود.
لعل مصطلح الحرب الكونية على العونية 

الذي نسجه الجنرال في خطابه الأخير، يدل 
على عمق حالة القداسة التي يتمتع بها، 

والتي تتطلب مواجهتها تجمع كل قوى الشر 
الشيطانية الكونية.

يستدعي الجنرال حربا كونية ضده 
ليحاول تكبير حجمه الذي يعاني من حالة 
تقلص مستمرة لم يعد من الممكن ترميمها 

سوى بالأسطرة. يعلم الجميع أن لبنان 
لم يعد أولوية دولية ولا حتى عربية في 

هذه المرحلة، التي تحاول فيها كل القوى 
المتصارعة في المنطقة وفي العالم، تركيب 

معادلات تحمي من خلالها أدوارها ومواقعها 
خدمة لأمنها الداخلي واستقرارها.

كشف التدخل الروسي في سوريا عن 
رغبة روسية في انتزاع دور ما في رسم 
خرائط المنطقة الجديدة بشكل تكون فيه 

مصالحها مؤمنة.
لعل العنوان الأكبر الذي دفع بروسيا 

إلى التدخل هو محاولة القضاء على الروس 
الذين يقاتلون في صفوف داعش، إضافة إلى 

سعيها لخلق حالة إنهاك عامة عند غالبية 
القوى المتصارعة لإجبارها على القبول بحل 

سياسي ترعاه ويقبل به المجتمع الدولي.لا 
تستطيع روسيا اللعب إلا ضمن هذه الحدود، 

وأي محاولة لها لتجاوزها سوف تتسبب 
بنتائج كارثية ليست قادرة على تحملها.

التدخل البريطاني والفرنسي يهدف كذلك 
إلى القضاء على المنتمين إلى تنظيم داعش 
الذين يحملون جنسيات بريطانية وفرنسية 
استباقا لعمليات أمنية تفجيرية قد يقومون 

بها حين يعودون.
إعلان روسيا القبض على مجموعات 

كانت تنوي القيام بتفجيرات في موسكو، 
يقول إن عنوان التدخل الخارجي لمعظم هذه 

الدول الغربية، وخصوصا روسيا، إنما يهدف 
إلى صيانة الأمن الداخلي وتمكين الأنظمة 

القائمة.
يريدنا الجنرال عون أن نؤمن أن العالم 

بات مسألة ”عَوْنيّة“ خالصة، وأن الحالة 
”العونية“ هي التي ترسم خريطة طريق 

السياسة العالمية والحروب الكونية وغيرها. 
كل هذا يعني أن ممارسة الشأن العام  في 

لبنان كما يرسم صورتها الجنرال باتت عبارة 
عن هستيريا خالصة.

* كاتب لبناني

العالم كمسألة عونية خالصة

أسعد البصري

ممارسة الشأن العام  في لبنان 

كما يرسم صورتها الجنرال باتت 

عبارة عن هستيريا خالصة

لماذا لا تنكمش إيران داخل 

حدودها الواسعة وتترك العالم 

الخارجي؟ ماذا تستفيد إيران من 

حزب الله؟ من بشار الأسد؟ من 

شيعة العراق؟ 

«مـــا قامت به المملكـــة العربية الســـعودية كان اســـتجابة لنداء 

الحكومـــة اليمنية الشـــرعية بغية صـــد عدوان المتمـــرد الحوثي 

فكانت عاصفة الحزم التي أعادت الكرامة العربية».

نعمة طعمة
عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني

«المطلوب من العماد ميشال عون تسهيل عملية انتخاب رئيس 

للجمهوريـــة، وليس الإضرار بمصلحة البلـــد، والحكومة باقية ولو 

سحب العماد عون ووزارؤه منها».

فادي الهبر
عضو كتلة الكتائب في البرلمان اللبناني

«عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة أمر حتمه الواجب الإسلامي 

والإنســـاني والانتماء العربي والإسلامي الذي رأت المملكة ضرورة 

أن تضطلع به من أجل حماية الأمن الاستراتيجي للأمة العربية».

أحمد المشرقي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العربي
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آراء
«القول بأن الإصلاحات الأخيرة ترمي إلى تقوية الأجهزة الأمنية هو 

أمر غير صحيح، كل القرارات التي اتخذت تضعف المناعة الأمنية 

للبلاد وستترتب عنها عواقب وخيمة على الأمن والسيادة».

لويزة حنون 
الأمين العام لحزب العمال الجزائري

«مـــن المرجح أن يؤدي مقتل الجنرال حســـين همداني في ســـوريا 
إلى دفـــع إيران الى التدخل بقوة أكثر فـــي حلب، حتى إذا لم تكن 

المنطقة تشكل أولوية استراتيجية لطهران».

فابريس بالونش
مدير الأبحاث في جامعة ليون 2 الفرنسية

«يجب أن تعي المؤسسات المتناحرة الآن حساسية الظرف الذي 

تمـــر به ليبيا، وأتمنى الموافقة على التشـــكيلة المقدمة من قبل 

الأمم المتحدة لحكومة التوافق من أجل حل الأزمة».

عبدالرحمن الشاطر 
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} داعش ليس مرضا مزمنا، يتم علاجه عن 
طريق أدوية تحجّمه ولا تقضي عليه. نظريا 

تبدو الجملة السابقة صحيحة. بل أن أحدا لا 
يجرؤ على نفيها. لكن ما شهدته المنطقة من 
وقائع ومواقف تؤكد أن أطرافا كثيرة لا تميل 

إلى ذلك الرأي. هنا بالضبط يقع الفرق بين 
العلاجين الروسي والأميركي.

الولايات المتحدة تفضل أن تتعايش 
المنطقة العربية مع الوباء الذي صار اسمه 
”داعش“. أما روسيا فإنها تفضل استئصاله 
في عملية جراحية قد لا يستغرق إجراؤها 

زمنا طويلا.
العلاج الروسي لا يعجب الغرب الذي 

لا يزال يرفع راية الحرب على الإرهاب فيما 
تلتهم كل لحظة إرهاب جزءا من مستقبل 

المنطقة. ألهذا لجأت الولايات المتحدة إلى 
إمداد الوباء بكل الوسائل التي تيسر له 

ترويض الدواء، ثم دفعه إلى أن يكون من غير 
فائدة مثلما حدث مع الأدوية الغربية؟ 

وكما هو واضح فإن الرؤية العدمية 
لمستقبل سوريا والعراق معا هي كل ما 

تملك الولايات المتحدة لكي تقدمه إلى العالم 
العربي ولسان حالها يقول ”هذه منطقة قدّر 
لها أن تكون مسكونة بالفوضى التي يجب 

أن لا تنتهي“.
فإذا كان استضعاف سوريا يهدف إلى 
إسقاط النظام الذي يقتل شعبه من وجهة 
نظر المنظمات الحقوقية الدولية، فما هو 
الهدف من استمرار استضعاف العراق؟

مرحليا فإن إيران تبدو مستفيدة في 
الحالين، من خلال تمدد نفوذها في البلدين 
المنكوبين. أما السعودية ودول الخليج فلا 

فائدة تعود إليها. بل العكس تماما هو ما 
ستحصده تلك البلدان التي تقع على مقربة 

من الحرائق. الضرر وحده هو ما يمكن 
توقعه لها وما يجب أن تنتظره.

إن لم يتم اقتلاع الإرهاب فإن الأمل في 
تحجيمه والتحكم بخرائطه يبدو ضعيفا. ثم 
ما الذي يرجوه العالم من بقاء مجموعات من 

القتلة والمجرمين وقطاع الطرق والأفاقين 
وهم يتحكمون بمصائر ملايين البشر؟ 

أليست فرص الحياة التي توهب للإرهابيين 

مناسبة لولادة أجيال من الإرهابيين الجدد؟
لم يخبرنا أحد عما يجري في الرقّة 

والموصل من عمليات غسل للأدمغة، مغطاة 
ماليا بطريقة تدعو إلى التعجب. فداعش 

وهو تنظيم إرهابي يكرهه الجميع، كان ولا 
يزال قادرا على إدارة عملية التعليم وطبع 

الكتب والنشرات المدرسية بما يناسب 
عقيدته في القتل وهو يتنقل بين مواقع 

الاتصال الاجتماعي بخفة.
كان الخبراء العسكريون الأميركان قد 

تحدثوا عن عقد من الزمن، يمكن أن تستغرقه 
الحرب على الإرهاب، هي حرب تشي نتائج 

سنتها الأولى بأنها لا تهدف إلى القضاء 
على ذلك الوباء، بقدر ما تسعى إلى إبقائه 

محصورا في مناطق بعينها.
هل كانت الولايات المتحدة عاجزة فعلا 

عن تدمير طرق إمداد التنظيم الإرهابي 
بأسباب الحياة؟ سيكون من الصعب نسيان 

شحنات الأسلحة الأميركية الحديثة التي 
تركها الجيش العراقي لداعش يوم تخلى 

عن الموصل، أو تلك الشحنات التي ألقيت 

من الجو إلى مواقع التنظيم الإرهابي، وقيل 
يومها إنها أُلقيت بالخطأ. لا تزال تركيا 
تحتفظ على حدودها مع سوريا بمئات، 

وآلاف المتطوعين القادمين من كل أنحاء 
الأرض لـ“الجهاد“ في صفوف داعش وسواه 
من التنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا.

هناك اليوم من يسعى إلى إطالة عمر 
الكذبة بعد أن ضيّق الروس الخناق على 
الإرهابيين ودفع من بقي حيا منهم إلى 

اللجوء إلى الأراضي التركية أو الالتحاق 
بالتنظيم في الموصل. 

بوتين، وهو رجل مخابرات، يعرف 
جيدا أنه لا يغامر بمستقبله السياسي 

وهو يخوض حربا ضد الغرب في صورته 
المدافعة عن حق الإرهابيين في البقاء.

من وجهة نظري الشخصية فإن القضاء 
على الوباء الإرهابي بالطريقة الروسية، 
أي عن طريق الاقتلاع هو ما ينفع العرب 
أجمعين، ولن تنتفع منه إيران في شيء.

* كاتب عراقي

} تعقيبا على إقالة مجموعة من المسؤولين 
الكبار في جهاز المخابرات، وعلى مزاعم 
النظام الجزائري أن البلاد تتجه إلى بناء 

الدولة المدنية صرح محسن بالعباس رئيس 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 
منذ أقل من أسبوع، أن ”البوليس السياسي 
لا يزال قائما وما تم هو انتقال المسؤوليات 
من مجموعة جنرالات إلى مجموعة أخرى“. 

من كلام هذا المسؤول الحزبي يبدو واضحا 
أن ممارسات النظام الجزائري ضد الحريات، 

تبطل على نحو تعسفي حتى النظريات 
العلمية لكبار المفكرين الذين أكدوا مرارا أن 

أي فضاء ديمقراطي مفترض، وفي أي مجتمع، 
ينبغي أن يتأسس على حرية أجهزة الدولة 
الأيديولوجية (لا أقول النظام الحاكم) التي 

لا تستعمل القمع مثل وسائل الإعلام التابعة 
للقطاع الخاص والعام، ومؤسسات التعليم 
المختلفة، والدين وغيرها من الأجهزة ذات 

الطابع المدني التي تقابل نقيضها المتمثل 
في مؤسسات القمع التابعة للسلطة.

من العينات التي تثبت غياب الحريات 
الحقيقية في ظل حكم السلطة الجزائرية 

الحالية أنه في الأيام الثلاثة الماضية قام 
محافظ عاصمة الجزائر عبدالقادر زوخ بحركة 

تعسفية غير قانونية بوقف فضائية ”الوطن“ 
عن البث بتهمة التحريض والإخلال بالروح 

المهنية، وذلك أثناء استضافتها لمدني مرزاق، 
الأمير السابق للجيش الإسلامي، التابع لحزب 

جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة.
المبرر الذي قدمته السلطة لإغلاق فضائية 

الوطن هو أن الحوار الذي أجرته مؤخرا مع 
مدني مرزاق أول بأنه يمثل تهديدا للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي رفض السماح له 
بإنشاء حزب سياسي. وبسرعة أعلن حميد 

قرين، وزير الاتصال، للصحافة الجزائرية 
أن وزارته تقدمت بشكوى إلى العدالة ضد 

هذه القناة بسبب الإساءة إلى ”رموز الدولة 
والجمهورية“ بسبب أنها ”تعمل بدون 

اعتماد قانوني وغير شرعي“. وينبغي، هنا، 
تسجيل بعض الملاحظات وهي أن هذا النمط 

التعسفي من الإغلاق ليس من صلاحيات 
المحافظ بل هو من صلاحية جهاز العدالة 

المخول وفقا للقانون لإصدار الأحكام العادلة.
وفي هذا السياق لابد من القول إن مدني 

مرزاق، المتهم من طرف السلطة بتهديد رموز 
الدولة في تصريحاته التي تضمنها الحوار 

الذي أجرته معه فضائية الوطن، لم يستخدم 
القذف في شخص الرئيس أو التشهير 

بسمعته أو الإساءة إلى رمزيته أو التهديد 
المباشر بممارسة العنف أو بالدعوة إلى 

رفع السلاح. والغريب أن هذا الرجل نفسه 
مافتئ يدلل ويعامل من طرف السلطة الحاكمة 
نفسها كأحد أبطال المصالحة الوطنية، وذلك 
قبل إعلانه عن نيته إنشاء حزب، وقبل إجراء 

الفضائية المذكورة للحوار معه.
قبل هذين الحدثين كان مدني مرزاق من 

المقربين إلى النظام الحاكم حيث وشحه 
بلقب الشخصية الوطنية الكبيرة، وأشركه في 
الشهور الماضية في المشاورات حول تعديل 

الدستور على مستوى رئاسة الدولة. وتم 
العفو عليه بعد التفاوض معه وقبوله التخلي 

نهائيا، وبمعية أفراد جيشه، عن الكفاح 
المسلح، ومن ثم أدمج في إطار المصالحة 
الوطنية، في المجتمع كمواطن يفترض أنه 

يتمتع بكامل حقوق المواطنة.
الملاحظة الثانية فتتمثل في السؤال 

التالي: لماذا سمح النظام الجزائري الحاكم 
لهذه الفضائية بالذات ولفضائيات أخرى 

بالعمل قبل الحصول أولا على رخصة الاعتماد 
الرسمي، ولماذا لم يطبق ضدها القانون 

عندما كانت تطبل له، وأصبح الآن يلجأ إلى 
استخدام مبرر ما يسمى عدم توفر الشرعية 

القانونية، المتمثلة في عدم حصول هذه 
الفضائيات على رخصة ممارسة النشاط، ضد 
هذه الفضائية أو تلك التي صنعها هو بنفسه 

انتقاما لجهرها برأي نقدي، أو بسبب بثها 
لحوار يعارض الحكومة أو الرئيس؟ أليس 

هذا المعيار المزدوج دليلا على تلاعب النظام 
الجزائري بالقانون والشرعية؟

إن هذا النظام نفسه هو الذي يغدق 
الأموال الطائلة على الفضائيات الخاصة 
المؤيدة له في شكل ريع الإشهار، والدعم 
المباشر لشراء ذممها ولإسكات صوتها 

النقدي، ويقصي في الوقت نفسه وسائل 
الإعلام الأخرى التي تحاول جاهدا ممارسة 

بعضا من حقها في ممارسة النقد المتواضع، 
وتجرأ من حين لآخر على فتح أبوابها 

لأصوات المعارضة السلمية في إطار قواعد 
التعددية الحزبية وبما لا يتعارض مع قوانين 

المصالحة الوطنية.
وفي الواقع فإن ظاهرة طمس الحريات 
في الجزائر لا تقتصر على وسائل الإعلام 

المكتوبة والمرئية التي تقيم مسافة بينها 
وبين السلطة فقط، بل إنها تشمل جميع قنوات 
وأشكال التعبير وفي المقدمة المنابر الثقافية 
والفنية وروابط المجتمع المدني، وكذا الكتاب 

والسينما والمسرح والأغنية، وحق التظاهر 
للأحزاب والمواطنين والمواطنات الذي 

تفرض عليه القيود فرضا. كما أن  الحصول 
على المعلومات ذات الصلة بالفساد المالي، 

الذي ينخر جسد البلاد وعلى نحو متفاقم 
خاصة منذ وصول الرئيس بوتفليقة وجماعته 

إلى سدة الحكم في قصر المرادية، لا وجود له.
هذا الحجر على الحريات يشمل مطلب 

المشاركة الشعبية الفاعلة في مناقشة 
القوانين التي عوّدنا البرلمان على تمريرها 

والمصادقة عليها بدون أي مساءلة جادة، 
وكذا تعديل الدستور الجديد والانتخاب 

عليه، ومحاسبة المسؤولين المنتخبين في 
أطر روابط وجمعيات المجتمع المدني على 

مستوى البلديات والمحافظات. ويبدو أن 
مفهوم الحريات عند النظام الجزائري لا يجب 
أن يتجاوز عتبة السماح للناس بالتجول في 

الشوارع، أما ما يتصل بتجسيد الحريات 
وتفعيل الأطر الديمقراطية عمليا في البلاد في 

إطار مبدأ المواطنة فأمر لا وجود له.
إن النتيجة المباشرة لكل هذا في هذا 

المشهد السياسي الجزائري الفريد من نوعه 
هي تغييب الحريات الحقيقة، وإفراغ التعددية 

الحزبية من محتواها، وربط مصير الدولة 
بالرجل الواحد وجماعته وقد لعب كل هذا 

دورا مفصليا سلبيا في تشكيل نمط من الدولة 
الجزائرية التي لا ينطبق عليها أي مبدأ من 

مبادئ الدولة الديمقراطية العصرية.
هذه السلسلة من الخيبات عمقت الأزمات 

الوطنية الاجتماعية والسياسية والاجتماعية، 
والثقافية والتعليمية، وأكثر من هذا فإن 

الثقافة السياسية المفروضة التي تنفذها 
السلطة الجزائرية هي ثقافة تسيير الأزمات 
العرجاء على حساب ثقافة التدخل العلمي 

لحلها حلا جذريا. 

* كاتب جزائري

العلاج على الطريقة الروسية

التغييرات الشكلية وخرافة الحريات في الجزائر

لا ضمان لنجاح الحكومة إذا لم 

تعمل من العاصمة طرابلس، 

فترك العاصمة سيعيد الكرة إلى 

المربع صفر، وسيكون مقدمة 

للعودة إلى التشتت وتعدد مراكز 

الحكم

} بعد مخاض جاوز أكثر من عام من الأخذ 
والرد والتجاذبات المحلية والإقليمية 

والدولية، ومسارات من التفاوض بين أطراف 
ليبية على مختلف المستويات، وموائد 
حوار بدأت في واحة ليبية هي غدامس، 

ثم انتقلت إلى جنيف وطافت بين عواصم 
الدول المجاورة لليبيا، مثل تونس والقاهرة 
والجزائر، واستقرت في منطقة الصخيرات 
في العاصمة المغربية، واجتماع في نهاية 

الشوط في مقر منظمة الأمم المتحدة، تحت 
رعاية أمينها العام، عاد المفاوضون إلى 

جلسة أخيرة في الصخيرات، التي أَعلن منها 
المشرف على هذا المخاض المندوب الأممي 
برناردينو ليون، حكومة الوفاق الوطني، من 

رئيس للوزراء، وثلاثة نواب له واثنين من 
وزراء الدولة ثم تناثرت بعض الأسماء لعدد 
من المناصب والحقائب الوزارية، باعتبارها 

اقتراحات ليست ملزمة للفريق الرئاسي، 
وأن الحكومة هي آخر فقرة في الوثيقة 

النهاية للتوافق الوطني التي يجب أن تحظى 
بمصادقة مجلس النواب.

ويعرف قارئ هذه الصحيفة أنني من دعاة 
الحوار، ومن المؤيدين للنتائج التي أسفرت 
عنه، ومن المطالبين بسرعة تسمية الحكومة 
التي ستكون الخطوة الأولى في طريق طويل 

ينتظر العمل الليبي المرحلي الذي يسبق بناء 
الدولة، وستكون أيضا اللبنة الأولى في بناء 
الثقة بين الأطراف الليبية، وإعادة البلاد إلى 

حالة الأمن وحكم القانون، وتوحيد أجهزة 
الدولة التي عرفتها البلاد، قبل ما حصل من 

انهيار، إثر انتهاء مدة المؤتمر الوطني العام، 
ورفضه تسليم السلطة، وخضوعه لسيطرة 

الميليشيات وتغول الإسلام السياسي، الذي 
أنتج فرقا متطرفة تعمل بمعزل عن تكويناته 

السياسية المعترف بها في البلاد.

أقول بعد تسمية رئاسة الحكومة، إنه ليس 
في الإمكان أبدع مما كان، ولا سبيل في أي 

صيغة توافق بين أناس متحاربين احتكموا 
في مرحلة من مراحل الصراع إلى السلاح، أن 
تتطابق بينهم الآراء إلا عبر التنازل عن الكثير 

من القناعات المسبقة، لكي تصل الأطراف 
المتنازعة إلى صيغة يلتقون حولها، وسيكون 

مستحيلا أن تخرج صيغة تلبي ما يريده كل 
طرف. ولهذا أقول للذين خرجوا ينددون بهذه 

الصيغة أن عليهم الانصياع لما وصلت إليه 
الوفود التي تفاوضت باسمهم، وما تحقق 

على يد المبعوث الدولي.
وأقول أيضا إن بيان ليون بتسمية رئاسة 
الحكومة، كان يجب أن يكتفي به عند الخروج 
إلى الناس، دون تلك الإضافة باقتراح رئيس 
لمجلس الدولة، واقتراح اسم لمجلس الأمن 
الوطني، واقتراح ما يقرب من عشرين اسما 
لتأليف مجلس الوزارة، فهي إضافة لا حاجة 

لها، أربكت المشهد، وأساءت إلى الفريق 
الرئاسي الذي يجب أن يكون له وحده حق 
اقتراح الفريق الذي يعمل معه، ولعل هذه 

الأسماء هي التي أخرجت بعض البشر 
الغاضبين في مشرق البلاد إلى الشوارع، 

لأنهم رأوا فيها تحيّزا لمنطقة على حساب 
مناطق أخرى، مع أن المندوب الأممي، راعى 

حقيقة أن رئاسة مجلس النواب كانت من 
نصيب المنطقة التي شهدت مظاهرات الرفض 

للحكومة، واحتسب هذا المنصب، جزءا من 
المحاصصة التي بنى عليها التشكيل الجديد 

للجنة رئاسة الحكومة، كذلك فإن أهلنا في 
الشرق الليبي يتحسسون من أي إشارة سلبية 

إلى الجيش، أو تهدد بالتحيز ضده، ورأوا 
في تسمية أحد العناصر من الطرف المناوئ، 

لرئاسة مجلس الأمن القومي إشارة لا تريحهم، 
وأرجو أن يكون التوضيح الذي صدر عن 

المندوب الأممي، بأن كل الأسماء، خارج فريق 
رئاسة مجلس الوزراء، مجرد مقترحات ليست 

ملزمة لأحد، قد أراح الغاضبين.
لن أخوض في أولويات هذه الحكومة، 

فهي معروفة ويلهج بها كل الناس، مثل الملف 
الأمني والملف الاقتصادي وعودة المهجرين، 

ولكنني أشير إلى نقطة أساسية قد تنحرف 
بالحكومة إلى طريق الضياع، وهي اقتراحات 

متصلة بمكان عمل الحكومة، وأعتقد أن 
لا ضمان لنجاح الحكومة، إذا لم تعمل من 
العاصمة طرابلس، فترك العاصمة سيعيد 

الكرة إلى المربع صفر، وسيكون مقدمة للعودة 
إلى التشتت وتعدد مراكز الحكم، وتعدد 

السلطات الحاكمة، فإعلان الحكومة الوطنية، 
يجب أن يعني أنه قد انتهى تعدد السلطات 
ومراكز القرار، وأن ليبيا دولة برأس واحد 

وصانع قرار واحد وعاصمة واحدة، وأعتقد 
أن هناك إشارات مشجعة وردت من الجماعات 

المسلحة التي سيطرت على طرابلس باسم 
فجر ليبيا، والتي صدر عنها بيان يرحب 

بتأليف الحكومة، إذن فلا مكان آخر تعمل منه 
الحكومة غير طرابلس.

وطالما أن الجيش الليبي، يحكمه مسار 
عسكري تم التوافق عليه، وملحق يتصل بهذا 
الشأن، تضمنته وثيقة المصالحة، لاستيعاب 
عدد من عناصر الجماعات المسلحة، وقد لا 

يكون هذا الترتيب جاهزا في الوقت القريب، 
فإن البعثة الأممية المدعومة من المجتمع 
الدولي يجب أن تتقدم لتأمين وحماية مقر 

الحكومة في طرابلس، حتى إذا احتاج الأمر، 
إلى فرقة رمزية من القبعات الزرقاء لأداء 

هذه المهمة مؤقتا، وهو ما يضمن النجاعة 
للاتفاق، والنجاح لحكومة الوحدة الوطنية.

* كاتب ليبي

ليبيا: حكومة ووفاق وأمل

هل كانت الولايات المتحدة 

عاجزة فعلا عن تدمير طرق إمداد 

التنظيم الإرهابي بأسباب الحياة؟

في المشهد السياسي الجزائري 

الفريد من نوعه تغيب الحريات 

الحقيقية، وتفرغ التعددية 

الحزبية من محتواها، ويربط مصير 

الدولة بالرجل الواحد وجماعته

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

فاروق يوسف
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0.1اقتصاد بالمئة نســـبة انكماش أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال 70.1
شهر سبتمبر الماضي على أســـاس سنوي، وهو أول انكماش 

في الأسعار منذ شهر أبريل الماضي.

ملايين راتب تمنحها الدولة العراقية للموظفين والمتقاعدين، 
أي نحو 20 بالمئة من سكان البلاد، وتعادل مخصصاتها جميع 

موارد موازنة العام المقبل.

 بالمئة نسبة انكماش أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
خلال ســـبتمبر على أساس سنوي، الأمر الذي يثير قلقا واسعا 

من احتمال عودة اقتصاد المنطقة إلى الركود.

استثمارات {السياحة الحلال} تغزو أنحاء العالم
[ إنفاق المسلمين على السياحة يبلغ 142 مليار دولار سنويا  [ الكثير من دول العالم بدأت بإنشاء منتجعات خاصة للمسلمين

عمال النسيج يائسون من تحسن أوضاعهم بعد الانتخابات المصرية

} المحلة الكبرى (مصر) – أكد عمال مصريون 
في مدينة المحلـــة الكبرى في دلتا النيل، حيث 
توجد كبـــرى مصانع النســـيج، أنهم لا يرون 
بصيـــص أمل أن تضع الانتخابـــات البرلمانية 
حـــدا لتدهـــور أوضاعهـــم أو حتـــى أن تأتي 
بنواب يعملون على النهوض بصناعتهم التي 

تخلفت لعقود.
وأدت المصاعب الاقتصاديـــة المتنامية في 
المدينـــة التـــي يغلـــب عليها الطابـــع العمالي 
علـــى مدى ســـنوات، إلـــى إضرابـــات عمالية 
يرى البعـــض أنها كانـــت الإرهاصات الأولى 
لاحتجاجات أوســـع أســـقطت الرئيس حسني 

مبارك في 2011.
وتأسســـت شـــركة مصر للغزل والنســـيج 
بالمحلـــة الكبرى عام 1927 وظلـــت لعقود قلعة 
للصناعة المصرية إلـــى أن تدهورت أوضاعها 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن ومنيت بخســـائر 
فادحة. وبلـــغ عدد عمال الشـــركة في عصرها 
الذهبي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي 
نحـــو 40 ألف عامل وتراجـــع العدد ليصل إلى 

قرابة النصف في السنوات الأخيرة.
وبعد ما يربو على أربع سنوات من سقوط 
مبـــارك وعامين على الإطاحة بجماعة الإخوان 
المسلمين، تبدلت الأحوال كثيرا فخفت حماس 
العمال وحل محله شـــعور بالإحباط والخوف 
على المســـتقبل. وخلت تقريبا شـــوارع مدينة 
المحلة التابعة لمحافظة الغربية من أي مظاهر 
للدعايـــة الانتخابيـــة مـــع اقتـــراب انتخابات 
مجلس النواب التي تجـــرى بالمحافظة في 22 
نوفمبر. ويجرى التصويـــت على مدى يومين 
ضمن المرحلـــة الثانية مـــن الانتخابات بينما 

ســـتجرى المرحلة الأولى في محافظات أخرى 
يومي 18 و19 أكتوبر.

ويقول كمال الفيومي، وهو ناشـــط عمالي 
تعـــرض للفصل التعســـفي قبل أشـــهر بتهمة 
التحريض على الإضراب ”بعد أن كانت شركة 
المحلة أحد قلاع الصناعة وكانت رقم واحد في 
مصر والشـــرق الأوســـط أصبحت الآن محملة 
ومكبلة بالتخســـير وليس الخسائر… تخسير 

لأن ذلك يحدث بفعل فاعل“.
وأضـــاف أن العامـــل يتعـــرض لضغـــوط 
شـــديدة وظروف عمل صعبة في إطار مخطط 
كبير لسياســـات الخصخصة يهدف أن يؤدي 
لشـــركات القطاع العام من  إلى ”الموت المبكر“ 
أجـــل بيعها.  وتســـاءل ”إذا كانـــت الحكومة 
والرئيس يقولـــون إنهم يحاربـــون الإرهاب.. 
فنحن نقـــول إن هناك إرهابا أخطر من إرهاب 

الدم وهو إرهاب الفساد“.
ويؤيـــد كثير من المصريين لأنه حقق درجة 
من الاســـتقرار بعد ســـنوات الاضطراب، لكن 
منتقديـــه يقولـــون إنه أعاد مصـــر إلى الحكم 
الاســـتبدادي ولـــم يفعـــل مـــا يكفـــي لتعزيز 

اقتصادها المنهك.
وحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 
تولـــى الحكم في يونيو 2014، تعزيز الاقتصاد 
من خلال مشروعات كبيرة مثل قناة السويس 
الجديـــدة، لكـــن تتعثر مشـــروعات أخرى مثل 
خطة لاســـتصلاح مساحات من الصحراء، كما 
أنه عجـــز حتى الآن عن حل مشـــكلات العمال 

المزمنة والمتراكمة منذ عقود.
وكانت مدينة المحلة التي توجد فيها مئات 
المصانـــع الخاصة العاملة فـــي صناعة الغزل 
والنســـيج قد شهدت إضرابات في عامي 2006 
و2008 للمطالبـــة بصرف عـــلاوات واحتجاجا 
على ارتفاع الأسعار. ولم تسكن الأوضاع منذ 

ذلك الحين ومازالت الشكاوى مستمرة.
ويقـــول خالـــد علـــي الناشـــط الحقوقـــي 
والمرشـــح الســـابق في انتخابات الرئاسة إن 
”العمال ليســـوا في ذهن الحكومة إطلاقا وهي 

لم تصدر أي قرار لصالحهم منذ 4 ســـنوات… 
حتى القـــرارات الاقتصادية التـــي تصدر، لها 
آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على العمال 

بشكل كبير جدا ولا تتم مراعاتها“.
وأضـــاف ”عمـــال مصر بين شـــقي رحى.. 
بين ظـــروف اقتصادية ضاغطـــة عليهم بفعل 
تكثيف اســـتغلالهم مـــن قبل الدولـــة ورجال 
الأعمال وبين آلة أمنية وقمعية تكمم أفواههم 
وتهددهـــم بوصفهـــم إرهابيين لـــو نظموا أي 

حراك اجتماعي أو عمالي داخل مواقعهم“.
وتوقع أن يكون ”تأثير الانتخابات ســـلبيا 
وليس إيجابيا وخاصة أن أغلب المرشحين في 
العديد مـــن الدوائر هم نخـــب اقتصادية تعد 
متحكمة في السوق وبالتالي قلب هذا البرلمان 
ســـيكون قلبا منحازا لليبرالية الجديدة بشكل 
كبيـــر جدا والتشـــريعات التي ســـيصدرها لا 
أعتقد أنها ستكون فيها حماية لعلاقات العمل 

ولا حماية للقاعدة العمالية“.
لكـــن عبدالفتـــاح إبراهيم رئيـــس النقابة 
العامة للغزل والنسيج قال إن ”الحكومة تعمل 

مـــن منطلق إحساســـها بالمســـؤولية وتتكفل 
بســـداد فرق الأجور لعمال قطاع الأعمال العام 
وحتى الآن لم يتأثـــر العمال في هذا القطاع… 
هنـــاك لجنة لإصلاح صناعة الغزل والنســـيج 
ونحن بصدد الاتفاق على منظومة الإصلاح“.

وأضـــاف أن هناك مســـؤولية كبيرة ملقاة 
علـــى عاتـــق البرلمان القـــادم تتمثل في ســـن 
التشـــريعات لكـــن ”الثقافة المتدنيـــة“ مازالت 
تنظر إلى عضو البرلمان على أنه نائب خدمات.

ويلخص كامل ســـعيد الذي يعمل بمصنع 
المحلة منـــذ 15 عاما توقعـــات معظم العاملين 
بالقول ”لا نعلق آمالا كبيرة على البرلمان لكننا 

دائما لا نفقد الأمل“.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

} الكويــت – ارتبطــــت الســــياحة في أذهان 
كثيرين بالشــــواطئ المختلطة والمشــــروبات 
الكحوليــــة وربمــــا البحــــث عــــن المتعــــة بلا 
ضوابط، لكن مفاهيم مثل ”السياحة الحلال“ 
أو ”الســــياحة الإسلامية“ بدأت تجذب انتباه 
أصحاب الفنادق الكبرى ووكالات الســــياحة 
مع تنامي الطلب على هذا النوع من السياحة 

الملتزم بتعاليم الإسلام.
وتوقع تقرير لتومســــون رويترز أن يزيد 
الإنفاق العالمي للمســــلمين على الســــفر إلى 
الخــــارج إلى 233 مليار دولار في ســــنة 2020، 
معتبرا أن ”ســــفر المسلمين لقضاء العطلات 
والترفيه قد تجاوز إطار الاقتصاد الإســــلامي 
وأصبــــح في حــــد ذاتــــه قطاعا رئيســــيا في 

الاقتصاد العالمي الأوسع“.
وتتنــــوع المصطلحات التــــي تصف هذا 
النوع من السياحة وتختلف من مجتمع لآخر 
لكــــن أكثرها انتشــــارا هي الســــياحة الحلال 
الملتزمة  والســــياحة  الإســــلامية  والسياحة 
بالشــــريعة الإســــلامية والســــياحة العائلية 

وسياحة المسلمين.
وتضع شركة كريسنت ريتنغ وهي واحدة 
من الشركات الأولى في مجال السياحة الحلال 
علــــى موقعهــــا الإلكترونــــي عــــددا كبيرا من 
بالسياحة  الخاصة  والتعاريف  المصطلحات 
الحلال وضوابطها وشروطها وتدعو الفنادق 

ووكالات السفر العالمية للالتزام بها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فضل بهار 
الدين إن كثرة المصطلحات قد تســــبب بعض 
الإرباك للمتعاملين مــــع هذه الصناعة، مبينا 
أن وضع تعريفات للمصطلحات الرئيسية من 
شأنه أن يجعلها أكثر قربا من المتعاملين في 

مجال السياحة بشكل عام.
وبهار الدين رجل أعمال ســــنغافوري عمل 
في شــــركة كبــــرى وكان كثير الأســــفار لنحو 
20 عامــــا عانــــى خلالها كثيرا مــــن عدم تفهم 
الفنادق وشركات السياحة والسفر لما يصفه 
بالاحتياجات الأساســــية للمســــلم الواعي أو 

الملتــــزم“ مــــن أطعمة حلال وتحديــــد أوقات 
الصــــلاة واتجاهات القبلــــة ومواعيد الطعام 
في شــــهر رمضــــان وغيرهــــا وهو مــــا جعله 
يســــتقيل من عمله ليؤسس شــــركة تعمل في 

مجال السياحة الإسلامية.
وقــــال بهار الديــــن لرويتــــرز على هامش 
القمــــة العالميــــة للاقتصاد الإســــلامي 2015 
التي عقدت فــــي دبي الأســــبوع الماضي، إن 
هذا الســــوق ينمــــو بمعدلات متســــارعة جدا 
نظــــرا للنمو الطبيعــــي لعدد المســــلمين في 
العالم ونظرا لاتســــاع الطبقة الوسطى داخل 
المجتمعات الإســــلامية وهــــي الطبقة الأكثر 

إقبالا على السفر.
ويقــــول الخبــــراء إن الســــياحة الحلال لا 
تهتــــم فقط بتوفيــــر هذه الاحتياجــــات وإنما 
تمتد لتوفير أماكن مخصصة للترفيه للنساء 
ومنــــع وجــــود الخمــــور ولحــــم الخنزير في 

الطعام وإيجاد أماكن ملائمة للصلاة.
وتنفــــي حوريــــة العربــــي المتخصصــــة 
فــــي الســــياحة الترفيهية في هيئــــة أبوظبي 
للســــياحة والثقافة ضرورة ارتباط السياحة 
الحلال أو الســــياحة الإســــلامية بالشــــعائر 
الدينية كالحج والعمرة، مبينة أنها ســــياحة 
”مثلها مثل أي ســــياحة أخرى لكنها تركز على 

الأنشطة الحلال“.
وتضيف أن السياحة الحلال ترتبط عادة 
بمــــا تريده العائلــــة من ”مكان آمــــن“ يتوافر 
فيه أنشــــطة للأطفال ومرافق خاصة بالنساء 
وأنشــــطة عائليــــة، مبينة أن الأنشــــطة التي 
تشملها الســــياحة الحلال ”كثيرة جدا“ لأنها 

ترتبط بكل ما هو مسموح به دينيا.
وجــــاءت ماليزيــــا فــــي المرتبــــة الأولــــى 
للمؤشــــر العالمي للســــياحة الإسلامية 2015 
تلتها تركيــــا ثم الإمارات والســــعودية وقطر 
وإندونيسيا وسلطنة عمان والأردن والمغرب 
ثــــم بروناي وذلــــك ضمن قائمــــة دول منظمة 

المؤتمر الإسلامي.
وفــــي قائمة الــــدول التــــي لا تدخل ضمن 
منظمة المؤتمر الإســــلامي جاءت سنغافورة 
في المرتبــــة الأولى تلتها تايلانــــد والمملكة 
المتحــــدة وجنوب أفريقيا وفرنســــا وبلجيكا 
وهونغ كونغ ثم الولايات المتحدة وأســــبانيا 

وتايوان.
وأظهرت دراســــة مســــحية أن سنغافورة 

التي تتميــــز بتعدديتهــــا الثقافية هي أفضل 
مقصــــد غير إســــلامي للســــياح المســــلمين 
متفوقــــة بذلــــك علــــى تايلاند وهونــــغ كونغ 

وتايــــوان فضلا عن مقاصد ســــياحية 
مشهورة مثل فرنسا والولايات 
لتصبح  وبريطانيا  المتحــــدة 

أكثر بلد غير مسلم ”صديق“ 
للزوار المســــلمين حســــبما 
العالمــــي  المؤشــــر  أفــــاد 

للسياحة الإسلامية.
كمــــا تغلبت ســــنغافورة 

أيضــــا علــــى بعــــض البلدان 
المالديف  جزر  مثل  الإسلامية 
ومصــــر بعدما أحــــرزت نقاطا 

أكثر في مجالات المعاملة الودية مع العائلات 
ومستوى الأمان والخدمات.

وأظهرت الدراســــة التي أجريت في العام 
الماضي أن نحو 108 ملايين مســــافر مســــلم 

أنفقــــوا نحــــو 145 مليــــار دولار أي ما يعادل 
عشــــرة بالمئــــة مــــن الإنفــــاق العالمــــي على 
الســــفر. ومن المتوقع ارتفــــاع هذا الرقم إلى 
200 مليــــار دولار بحلول عام 2020. وارتكز 
المؤشــــر العالمي للسياحة الذي 
أطلقته ماســــتر كارد مع كريسنت 
ريتنغ على بيانــــات متنوعة من 
100 وجهــــة تمثــــل المجمــــوع 
العام للوجهــــات التي يغطيها 
المؤشر وذلك اعتمادا على عدد 

من المعايير.
العربــــي  حوريــــة  وذكــــرت 
أن هــــذا الســــوق أصبــــح حاليــــا 
موضع اهتمــــام الكثير من الدول 
غير الإســــلامية مثل أســــتراليا وســــنغافورة 

وتايلاند نظرا لعائداته الكبيرة.
وأضافــــت أن الإمارات تعــــد لعقد مؤتمر 
كبير ســــينطلق في 19 أكتوبــــر الجاري تحت 

عنوان القمة العالمية للسياحة الحلال يدرس 
كل ما يتعلق بهذا القطاع الواعد. ويرى صلاح 
إبراهيم شــــرف المدير التنفيــــذي لمجموعة 
شــــرف التي تعمل في مجال الملاحة البحرية 
والسياحة والخدمات اللوجستية أن الاهتمام 
بالســــياحة الحــــلال يتركز في خــــارج الدول 
الإســــلامية أكثر منه في الدول الإسلامية لأن 
السائحين المسلمين الملتزمين لا يواجهون 

عقبات كبيرة في بلدانهم.
ويشــــير شــــرف إلــــى أن شــــركته اعتادت 
تنظيم رحلات خالية من أي محرمات، مشيرا 
إلــــى أن أحد أهم العقبات في هذه الســــياحة 
هي ”خجل المســــلمين أنفســــهم“ في التعبير 

عن احتياجاتهم الأساسية.
ويقول بهار الدين إن شــــركته بدأت تجني 
أرباحا من هذا القطاع الواعد وذلك بعد سبع 
ســــنين من العمل في ســــوق جديــــدة لم تكن 

مطروقة من قبل رغم كثرة زبائنها.

◄ قال وزير الاقتصاد الألماني 
زيغمار غابرييل إن زيادة الإنفاق 

الحكومي على اللاجئين من شأنها 
العمل كحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد 

في أوروبا، وأكد أن بلاده تخطط 
لاستثمارات كبيرة على اللاجئين.

◄ ارتفعت واردات الصين من النفط 
الخام في سبتمبر بنسبة 3 بالمئة 

بمقارنة سنوية، مدعومة بزيادة 
الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في 

العالم نتيجة التراجع الكبير في 
أسعار النفط العالمية.

◄ أظهر تحليل للبيانات أجرته 
وكالة رويترز أمس أن أسعار 20 من 
أكثر العقاقير مبيعا في العالم، تباع 

داخل الولايات المتحدة بأسعار 
تصل في المتوسط إلى ثلاثة 

أضعاف مثيلاتها في بريطانيا.

◄ تراجعت التجارة الخارجية 
للصين خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام بنسبة 8 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى نحو 8 تريليون 

دولار، بسبب هبوط الصادرات 
والواردات بحسب بيانات رسمية.

◄ باعت الحكومة البريطانية أمس 
الجزء المتبقي من حصتها في هيئة 

البريد الملكي البالغة 13 بالمئة 
مقابل نحو 908 مليون دولار، بعد 

أن منحت نسبة 1 بالمئة من الأسهم 
كهدية للعاملين فيها.

◄ رفض نواب البرلمان الأوروبي 
اقتراحا لتسهيل حظر استيراد 

الدول الأعضاء في الاتحاد 
للمنتجات المعدلة وراثيا، لكنهم 

طالبوا بإدخال إصلاح أكثر شمولا 
لعملية الموافقة على هذه الأطعمة.

باختصار

أظهر تقرير دولي أن إنفاق المســــــلمين على السفر إلى الخارج بلغ في العام الماضي نحو 
142 مليار دولار، مما يجعل هذا الســــــوق يشكل 11 بالمئة من الإنفاق العالمي على أسواق 

السفر.

تنافس عالمي لاستقطاب السياح المسلمين

فضل بهار الدين: 
شركات السياحة لا تفهم 

الاحتياجات الأساسية للمسلم 
الواعي أو الملتزم

مليار دولار حجم إنفاق 
المسلمين على السفر 
السياحي بحلول 2020
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أزمة عمال النسيج يمكن أن تفجر احتجاجات كبيرة مثلما فعلت مرارا في الماضي القريب

خالد علي:
العمال ليسوا في ذهن 

الحكومة إطلاقا ولم تصدر 
أي قرار لمصلحتهم

عبدالفتاح إبراهيم:
مسؤولية كبيرة ملقاة على 

عاتق البرلمان القادم تتمثل 
في سن التشريعات

يقول معظم عمال قطاع النســــــيج في مصر إنهم لا ينتظرون شــــــيئا مــــــن البرلمان القادم. 
وعبروا عن يأســــــهم من أن تســــــفر الانتخابات عن أي تغيير يذكر في مشــــــكلاتهم المزمنة 

والمتراكمة منذ عقود.
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اقتصاد
سوق قطر

5.909.45
0.33%

سوق مسقط
11.758.96

0.67%

سوق السعودية
7.784.50

0.10%

سوق البحرين
1.257.66

0.22%

سوق دبي 
3.697.68

0.39%

سوق أبوظبي
4.538.46

0.57%

إغلاق 14 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

العراق عازم على زيادة
إنتاج النفط العام المقبل

} لنــدن – قال مصدر نفطـــي عراقي كبير إن 
العراق، ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، 
يأمل في زيادة إنتـــاج الخام بدرجة أكبر في 
العام المقبل كما يتطلع لبيع كميات قياســـية 
مـــن النفط للمشـــترين مـــن مرفـــأ التصدير 

الجنوبي.
وشـــهد العراق نموا فـــاق التوقعات في 
الإنتـــاج منذ نحو عام، مما ســـاهم في تخمة 
المعـــروض العالمي، التـــي تفاقمت بعد رفض 
أوبك خفض الإنتاج بهدف الدفاع عن الحصة 
الســـوقية فـــي مواجهـــة المنتجـــين مرتفعي 

التكلفة غير الأعضاء في المنظمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـــر اســـمه 
”الإنتاج ســـيزيد في العام القـــادم. لكن ليس 

بقوة العام الحالي. لن يكون هناك خفض“.
وكشف أن من المخطط أن تصل الصادرات 
من جنوب العراق إلى 3.2 مليون برميل يوميا 
من خامي البصرة الخفيف والثقيل، لتتجاوز 
بذلك المستويات القياسية المسجلة في يوليو 

الماضي البالغة 3.064 مليون برميل يوميا.
وخطة العراق مؤشـــر جديد على أن كبار 
أعضاء أوبك لـــن يتزحزحوا عن مســـاعيهم 
لحمايـــة الحصـــة الســـوقية بـــدلا مـــن كبح 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع كبار مسؤولي شركة بوش الألمانية أمس في افتتاح مختبر بوش الجديد للأبحات قرب مدينة شتوتغارتالإمدادات لدعم الأسعار.

واشنطن تتحفظ على مطالب الشركات الأميركية ضد نظيراتها الخليجية
[ الإدارة الأميركية تخشى تداعيات خفض رحلات الطيران الخليجية   [ مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع خيارات الأميركيين

}  واشــنطن – قالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعة 
إن وزارة العـــدل الأميركية عبرت عن مخاوف 
بشأن مطالب شركات طيران أميركية بأن تحد 
الحكومـــة من الرحـــلات التي تســـيرها ثلاث 
شركات خليجية منافســـة من الشرق الأوسط 

إلى الولايات المتحدة.
وأبلغت المصادر وكالة رويترز، مشـــترطة 
عدم كشـــف هويتهـــا، بأن مســـؤولي مكافحة 
الاحتـــكار في الـــوزارة، حـــذروا مـــن ارتفاع 
الأســـعار وتراجع البدائل أمام المســـتهلكين، 
إذا منعت إدارة الرئيـــس باراك أوباما طيران 
الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية 
القطريـــة مـــن تســـيير رحـــلات جديـــدة إلى 

الولايات المتحدة.
ونقابـــات  الأميركيـــة  الناقـــلات  وتقـــول 
العاملين فيها إن شـــركات الطيران الخليجية 
الثـــلاث، حصلت على دعم قدره 42 مليار دولار 
مـــن حكوماتهـــا على مـــدى الأعوام العشـــرة 
الأخيرة، وإن ذلك ينتهك اتفاقات النقل الجوي 
التـــي وقعتهـــا الولايـــات المتحدة مـــع قطر 

والإمارات. 
وتنفي شـــركات الطيـــران الخليجية نفيا 
قاطعـــا، تلقيهـــا دعمـــا حكوميـــا، وتؤكـــد أن 
الناقـــلات الأميركية فقدت حصّة من الســـوق 

بسبب تردّي مستوى خدماتها.
وكان جيمـــس هوغـــن الرئيـــس التنفيذي 
للاتحاد الطيران قد أكد مرارا أن الشركة تلقت 
قروضا وليس دعما وأن حكومة أبوظبي، التي 
قدمت رأس المال الأولي وقروضا، لكنها فعلت 
ذلك كمســـاهم حصيف، يســـعى لجني الأرباح 

من تلك الاستثمارات.
وتبدو الشركات الأميركية يائسة في نزاعها 
مـــع الشـــركات الخليجية بعد إعلان شـــركات 
أميركية مساندتها للشركات الخليجية، لتؤكد 
وجود أصـــوات أميركية معارضة للشـــركات 

المناوئة للشركات الخليجية. 

وتســـير شـــركات الطيران الخليجية نحو 
200 رحلة أسبوعية إلى 12 مدينة أميركية. 

وســـبق أن أعلنت 4 شـــركات أميركية في 
يوليو الماضي عن إنشـــاء تحالف لمســـاندة 
شـــركات الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط 
القطرية. وأطلقت على التحالف الجديد اســـم 
”ائتلاف شـــركات الخطوط الجويـــة الأميركية 

من أجل السماوات المفتوحة“.
وكان الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، قد نصح 
في فبراير الماضي شركات الطيران الأميركية 
بتطوير عروضها الخاصة بالســـفر لاستعادة 

المسافرين الذين تخلوا عنها.
وحذّر مـــن أن المحـــاولات التـــي تقودها 
الناقـــلات الأميركيـــة لاســـتصدار قـــرار بمنع 
طيران الإمارات من السفر إلى أميركا، ستكون 
عواقبهـــا وخيمـــة. وهـــذه هي المـــرة الأولى 
التي تعبـــر فيها هيئة أميركيـــة عن تحفظات 
بخصوص مطالب شـــركات الطيران الأميركية 
بـــأن تفـــرض الولايـــات المتحدة قيـــودا على 
رحلات الشركات الخليجية المنافسة وأن تبدأ 

في إجراء محادثات مع البلدين الخليجيين.
وتقول شركات الطيران الأميركية دلتا آير 
لاينز ويونايتـــد آيرلاينز وأميـــركان آيرلاينز 
إن الدعم المزعوم يســـمح لشـــركات الطيران 
الخليجية الثلاث بالتوســـع ســـريعا وإزاحة 

المنافسين عن مسارات مهمة.
وتنظر وزارات النقل والخارجية والتجارة 
الأميركيـــة فـــي تلـــك الادعـــاءات. وقـــال أحد 
المصادر إنه يجري إعـــداد قائمة بالإجراءات 
المحتملـــة وعواقبهـــا لعرضهـــا علـــى كبـــار 
مســـؤولي الوزارات. وقـــال المصدر إن وزارة 
العدل تطوعـــت بتقديم تحليـــلات والرد على 
أسئلة الوزارات الأخرى. ولم يعلن من قبل عن 

مشاركة وزارة العدل.

كشــــــفت مصادر مطلعة عن تحفظات لدى الإدارة الأميركية على مطالب شــــــركات طيران 
أميركية بفرض قيود على شــــــركات طيران خليجية. وأكدت أن واشنطن تخشى أن يؤدي 

ذلك إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتقليص الخيارات المتاحة أمام المواطنين الأميركيين.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قال وزير المالية المصري 
هاني قدري دميان أمس إن بلاده 
ستحصل على قرض حجمه ثلاثة 

مليارات دولار من البنك الدولي 
على مدى 3 سنوات من أجل تمويل 

العجز في الموازنة العامة.

◄ علقت شركة طيران هونغ كونغ 
”كاثاي باسيفيك“ رحلاتها فوق 

إيران وبحر قزوين بعد نشرة أمنية 
أصدرتها الوكالة الأوروبية لسلامة 
الطيران بخصوص إطلاق صواريخ 

روسية باتجاه سوريا.

◄ أكد رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال أمس أن ترشيد 

الإنفاق العام سيمكن الجزائر من 
التصدي بشكل أمثل للانخفاض 
المفاجئ لأسعار النفط، مشددا 
على عدم التخلي عن البرامج 

الاجتماعية.

◄ كشفت مصادر تجارية أمس أن 
الحكومة الأردنية تتجه لاختيار 

شركة رويال داتش شل لتزويدها 
بالغاز الطبيعي المسال خلال 

العامين المقبلين في إطار مناقصة 
أوسع لاستيراد الغاز الطبيعي.

◄ هبط الدولار أمس قرب أدنى 
مستوى له في ثلاث سنوات 
ونصف السنة أمام سلة من 

العملات حيث عززت بوادر جديدة 
على ضعف اقتصاد الصين 

التوقعات بعد رفع أسعار الفائدة 
الأميركية.

◄ قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس إن إنتاج 
بلاده من النفط الخام قد يهبط 

بشكل كبير في عام 2017 عن 
مستوياته القياسية الحالية البالغة 
66 مليون برميل يوميا بسبب زيادة 

الضرائب.

باختصار روسيا تقترب من بناء أول محطة نووية مصرية
} أبوظبــي – أكدت شركة روساتوم الروسية 
المتخصصــــة في الطاقــــة النووية أمس أنها 
وصلت إلى المراحــــل النهائية من التفاوض 
على عقد تشــــييد أول محطــــة نووية لإنتاج 

الكهرباء في مصر.
وقال نائب رئيس روســــاتوم للمشــــاريع 
الخارجيــــة انطون موســــكفين خــــلال زيارة 
يقوم بها حاليا إلى الإمارات، إن من المنتظر 

توقيع الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد أن بنــــاء أول مفاعل نووي مصري 
في منطقة الضبعة شــــمال البلاد ســــيكتمل 
فــــي موعد أقصاه عــــام 2022 إذا تم التوقيع 
علــــى العقد بنهايــــة 2015. وأضاف أن العقد 
سيشمل قرضا من روسيا لمصر. وقال ”كلما 

انتهينا مبكرا كان أفضل“.
وأضاف أنه ”يمكننا الشــــروع في أعمال 

تقييــــم الموقع العام القــــادم وبعد ذلك نبحث 
أقــــرب وقــــت يمكننا الشــــروع فيــــه بالعمل 

الفعلي في الموقع�.
وظلــــت مصر منذ عــــام 1981 تدرس بناء 
مفاعل نــــووي في منطقة الضبعــــة الواقعة 
في محافظة مرســــى مطروح لكن المشــــروع 
يشهد زخما في فترات، ثم ما يلبث أن يخبو 

الحديث عنه.
وجمدت مصــــر برنامجها النــــووي بعد 
كارثة تشــــرنوبيل النووية عــــام 1986 لكنها 
أعلنــــت عــــام 2006 أنها تخطط لاســــتئناف 
البرنامــــج. وكانت خطط طرح مناقصة لبناء 
المفاعل النووي في طور الإعداد عندما تخلى 
الرئيــــس المصري الأســــبق محمد حســــني 

مبارك عن منصبه في فبراير 2011.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وقــــال 

السيسي هذا العام إنه وقع مذكرة تفاهم مع 
روسيا حول المشروع.

وســــتضم محطة الضبعة النووية أربعة 
مفاعلات عند اكتمالها في 2025 وروســــاتوم 
الروسية هي الشــــركة الوحيدة التي تجري 

مفاوضات حاليا مع مصر بشأن المشروع.
وكشــــف موســــكفين أن ”هنــــاك نحو 200 
شــــخص مــــن الجانبــــين يلتقون كل شــــهر 
وبعض الأحيان مرتين في الشــــهر لمناقشــــة 

الأمور التجارية والفنية والأمور الأخرى“.
كما تجري روساتوم مباحثات مع مدينة 
الملــــك عبدالله للطاقة الذريــــة والمتجددة في 

السعودية بشأن خطط الرياض النووية.
وقال موســــكفين ”نحن على اتصال دائم 
مــــع الســــعودية وآخر اجتماعــــات تمت في 
ســــبتمبر…اهتمامنا الأول هناك هو بتجهيز 

عقد“. ووقعت الســــعودية وروســــيا اتفاقية 
للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية في 

يونيو الماضي.
وفــــي 2012 قالــــت الرياض إنها تســــعى 
لإنتــــاج 17 غيغــــاواط مــــن الطاقــــة النووية 
بحلول 2032 بالإضافة إلى نحو 41 غيغاواط 
مــــن الطاقــــة الشمســــية، وهــــي لا تملك أي 

مفاعلات نووية حاليا.

جيمس هوغن: 
حكومة أبوظبي لم تقدم 
دعما لطيران الاتحاد بل 
قروضا كمساهم حصيف

الشيخ أحمد بن سعيد: 
على شركات الطيران 

الأميركية تطوير خدماتها 
بدلا من الرجوع إلى الوراء

شركة روساتوم: 
توقيع اتفاق إنشاء محطة 

نووية في مصر بحلول نهاية 
العام الحالي

}  فرانكفورت (ألمانيا) – دعت الإمارات إلى 
إجراء محادثات مع ألمانيا هذا الأســـبوع 
بشـــأن نيل الموافقة على تقاســـم الرحلات 
بين آير برلين ومساهمتها الاتحاد للطيران 

التي مقرها أبوظبي.
ويتيح هذا النوع من الاتفاقات لشركات 
الطيـــران بيع التذاكر علـــى الرحلات التي 
يسيرها الشركاء والعكس، مما يسمح لكل 
من الطرفين بطرح مزيد من الوجهات على 

مسافريه.
وتريـــد الإمـــارات إجـــراء المحادثـــات 
اليـــوم الخميس أو غـــدا الجمعة، في حين 
قال متحدث باســـم وزارة النقـــل الألمانية 
إن عـــرض إجراء المحادثـــات مطروح منذ 

عدة أســـــابيع ورحب بـــأن الإمـارات قبلت 
العرض.

وتتكبـــد طيـــران برلين خســـائر ولها 
65 رحلـــة مشـــتركة مع الاتحـــاد تحقق لها 
إيرادات بنحو 140 مليون يورو (159 مليون 

دولار).
وتملك الاتحاد للطيران حصة قدرها 29 
بالمئة في طيران برلين، ثاني أكبر شـــركة 
طيـــران ألمانية بعـــد لوفتهانـــزا. وقامت 
الشـــركتان في الســـابق بتســـيير رحلات 

للرمز المشترك إلى حوالي 60 جهة.
لكـــن الحكومـــة الألمانيـــة تخضع تلك 
الرحـــلات للتدقيق منـــذ عـــام لأن الاتفاق 
الثنائـــي الحالـــي بيـــن الدولتيـــن يحـــدد 

الوجهات التي تستطيع الاتحـــاد للطيران 
تسيير رحلات إليها داخل ألمانيا. وبرلين، 
وهـــي مركز عمليات طيران برلين، ليســـت 
مـــن بين المطارات الألمانيـــة الأربعة التي 

تستطيع الناقلات الإماراتية السفر إليها.
وكانت الحكومة الألمانية أقرت تقاسم 
الرحلات للشتاء الماضي والصيف الحالي 
لكنها سبق أن قالت إن ذلك ينبغي أن يظل 

استثناء.
والاتحـــاد  برليـــن  طيـــران  ومازالـــت 
تنتظـــران الموافقة على جدول رحلات هذا 
الشـــتاء الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية 
الشـــهر. وأجرت الحكومتان محادثات في 

هذا الشأن في أغسطس الماضي.

الإمارات تدعو إلى محادثات لتقاسم رحلات طيران برلين والاتحاد



} واشــنطن – عبـــرت المرشـــحة الديمقراطية 
الأبـــرز لرئاســـة الولايات المتحـــدة عن يقينها 
بأنهـــا إنســـان آلـــي تم تجميعه فـــي ”وادي 

السيلكون“ وليست كائنا بشريا.
هذا التصريـــح صدر عن كلينتون ردا على 
مؤخرا، عن سر وجود  ســـؤال لموقع ”بازفيد“ 
شواهد عديدة بأنها تتميز بعدم التعرق حتى 
في أشد أوقات القيظ، لكن البعض اعتبره ردا 
على منافســـيها في الحزب قبل مجرد الدخول 

معهم في جدال تلفزيوني مباشر.
كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
وسيدتها الأولى سابقا التي تواجهت الأربعاء 
مع منافســـيها الأربعة في أول مناظرة للحزب 
الديمقراطي في إطار الحملة الرئاســـية للعام 
2016، ردت موافقـــة علـــى مضمـــون الســـؤال 

بالقول ”نعم، هذه أغرب ميزة لدي“.
محاورتهـــا ردت مازحـــة، في إشـــارة إلى 
وصف البعض ظهور كلينتون العلني بالرتيب 
والممل جدا ”رائع. أعتقد أن أفضل تفسير لذلك 
أن كلينتون هي إنســـان آلـــي“، إلا أن هيلاري 
انتفضت مستطردة بجدية قائلة ”أنت أول من 

عرف بأنني لست كائنا بشريا“.
وبدأت المرشـــحة الديمقراطية الأوفر حظا 
بالفوز بالرئاسة رغم حملة تشويه الجمهوريين 
لها في شرح ذلك، وقالت ”لقد قاموا بتجميعي 
منذ زمـــن بعيد في مرآب للســـيارات في بالو 
ألتو“ ، وهي مدينة في ولاية كاليفورنيا، وتعد 
مركزا تاريخيا لوادي الســـيلكون حيث مقرات 

شركات التكنولوجيا الكبرى.

ولـــم تكتـــف كلينتون بذلك علـــى ما يبدو، 
الشـــركات  أشـــهر  مؤسســـي  هاجمـــت  بـــل 
التكنولوجية على وجـــه الأرض، حينما قالت 
إن ”الكثيريـــن يعتقـــدون أن الأنـــاس الآليين 
اخترعهم بيل غيتس وســـتيف جوبز. لكن هذا 
غير صحيح، من فعل ذلك هو الشـــخص الذي 

جمعني، واسمه لن أبوح به“.
وأعجبـــت محـــاورة كلينتـــون بطرافة ما 
تفتقت به مخيلة كلينتون فســـألتها عن وجود 
نســـخة أخرى لها من عدمها. كلينتون أجابت 
طبعـــا بالنفـــي ”لا أعتقد. حـــين برمجني على 
الأقل لم يخطط لصنع نسخة ثانية مني. لكني 
رأيت أناســـا آخرين لا يتعرقون، وحتى فكرت 
في أنهم قســـم من سلالة جديدة هو صانعها، 

سلالة الأناس الآليين“.
وتســـعى كلينتون (67 عاما) التي خسرت 
في الأشـــهر الماضية صدارة مرشـــحي الحزب 
الديمقراطي إلى إقناع الرأي العام بأنها الأكثر 
مصداقيـــة وقدرة على إيصـــال الديمقراطيين 

لولايـــة رئاســـية ثالثة علـــى التوالـــي في ما 
سيشكل سابقة منذ الحرب العالمية الثانية.

الإخبارية  ونظمـــت شـــبكة ”ســـي أن أن“ 
مناظرة الحزب الديمقراطي في  و“فيســـبوك“ 
أحـــد فنـــادق لاس فيغـــاس وبثـــث فجر أمس 
و“ســـي أن أن  مباشـــرة علـــى ”ســـي أن أن“ 

أنترناشيونال“ و“سي أن أن كوم“.
وخيم على المناظرة ظل نائب الرئيس جو 
بايـــدن الذي لا يـــزال يتردد منذ أســـابيع في 
خوض الســـباق الرئاسي للمرة الثالثة، بينما 
سعى المرشحون وهم فيرمونت بيرني ساندرز 
ومارتن أومالي ولينكولن تشـــافي وجيم ويب 
إلـــى إســـماع أصواتهـــم، فهم غيـــر معروفين 

نسبيا لدى الرأي العام.
وحرصـــت الشـــبكة على تحضيـــر منصة 
سادســـة يمكـــن إضافتها في حال قـــرر بايدن 
الـــذي يحتـــل المرتبة الثالثة في اســـتطلاعات 
الـــرأي لـــدى الديمقراطيـــين خوض الســـباق 

الرئاسي قبل بدء المناظرة.

وأشار الاستطلاع الأخير لشبكة ”سي بي 
أس“ أن كلينتـــون حصلت على 46 في المئة من 
نوايا التصويت مقابل 27 في لساندرز. ويقول 
البعض إنـــه إذا كان المرشـــحان يتفقان حول 
العديد من الملفات الشائكة فإن موقف كلينتون 

أقل ارتياحا.
فقـــد أعلنـــت هيـــلاري كلينتـــون مؤخرا، 
معارضتها لاتفاق التبـــادل الحر الذي أعلنته 
الولايات المتحـــدة قبل بضعة أيام مع 11 دولة 

مطلة على المحيط الهادئ.
ومع أن النقابات رحبـــت بموقفها، إلا أنه 
أثـــار المفاجأة لأنها كانت تدافع بحماســـة عن 
الأهمية الاقتصادية للمشـــروع عندما كانت لا 

تزال وزيرة خارجية الرئيس باراك أوباما.
ويعتبـــر مارتن أومالـــي (52 عاما) الحاكم 
الســـابق لولايـــة ماريلانـــد المرشـــح الأصغر 
سنا، وهو يذكر باســـتمرار بأن التاريخ حافل 
بانتخابات اضطر فيها ”المرشح الأوفر حظا“ 

إلى الإقرار بالهزيمة في النهاية.
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السبسي ملاحق قضائيا من مرشح رئاسي تونسي سابق

حظيت  منافسيها،  ومصافحة  بابتســــــامة 
ــــــلاري كلينتون الســــــاعية بقوة إلى نيل  هي
لقــــــب ”المــــــرأة الحديدية“ باســــــتقبال حار 
من مؤيديهــــــا في أول مناظــــــرة تلفزيونية 
تخوضها على الإطــــــلاق رغم الصعوبات 
ــــــات وصفها  ــــــي تعترضها، في انتخاب الت
المتابعــــــون بأنهــــــا الأكثر غموضا بســــــبب 
ــــــة للعــــــدد الكبير من  الســــــلوكيات الغريب

المتسابقين نحو البيت الأبيض.

} تونس – غمرت فرحة عارمة في تونس وفي 
كل أرجـــاء الوطن العربـــي عندما أعلنت لجنة 
نوبل للســـلام عن فوز الرباعي الراعي للحوار 

الوطني التونسي بجائزة هذا العام.
إلا أن الصورة المشـــرفة التي باتت تحظى 
بهـــا تونس فـــي المحافـــل الدولية لم تشـــفع 
ملاحقة السياسيين بعضهم البعض في أروقة 

المحاكم.
السياســـية، تحريك  آخر هـــذه ”النزالات“ 
الســـابق  والمرشـــح  التونســـي  الإعلامـــي 
للانتخابات الرئاســـية  زيـــاد الهاني، قضية 
ضد الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي 

لإبطال منـــح وســـام جمهوري للأمـــين العام 
لحزب السبسي.

وأعلـــن نائب رئيـــس النيابة الخصوصية 
لبلديـــة قرطاج التابعة لتونـــس العاصمة أنه 
رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد السبسي، 
وذلك لإبطال الأمر الذي أسند بموجبه الصنف 
الأول من وســـام الجمهوريـــة إلى الأمين العام 

لحزب نداء تونس، محسن مرزوق.
وعلى صفحته الخاصة في فيسبوك، دون 
الهاني، أن هذه القضية التي رفعها ضد رئيس 
الجمهورية، تحمـــل الرقم 23، وهي واحدة من 
”سلســـلة دعاوى تجاوز السلطة التي أودعتها 

لـــدى المحكمـــة الإدارية، وهي الأولـــى بعد 14 
يناير 2011“.

وأشار الصحفي التونسي إلى أن القضايا 
الســـابقة تتضمن وثائـــق ومعطيـــات هامة، 
تؤرخ لعديد التجاوزات الحاصلة في ظل حكم 
الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي الذي 

يعيش في السعودية منذ الإطاحة به.
وكان السبســـي، منح الأمـــين العام لحركة 
نداء تونس، محسن مرزوق، الصنف الأول من 

وسام الجمهورية، في يونيو الماضي.
وكتب محســـن مـــرزوق الذي شـــغل خطة 
المستشـــار السياســـي لرئيس البـــلاد قبل أن 

يســـتقيل، ويتـــم اختياره أمينـــا عاما للحزب 
الحاكـــم على حســـابه فـــي فيســـبوك حينها 
”تشـــرفت بتوســـيمي من طرف ســـيادة رئيس 
الجمهورية الأســـتاذ الباجي قائد السبســـي، 
بالصنف الأول من وسام الجمهورية، قبل أيام 
قليلة من النهاية الرســـمية لمهامي في رئاسة 

الجمهورية“.
وقـــال مرزوق الذي دخـــل حزبه في صراع 
مع مؤيدي ابن الرئيس حافظ قائد السبســـي 
”ســـأبقى ممتنـــا لســـيادته عازمـــا أن تكـــون 
تجربتـــي المقبلة أكثر نضجـــا والتزاما وطنيا 

بمشيئة الله وعونه. شكرا سيدي الرئيس“.

كلينتون لم تتأثر بفضيحة بريدها الإلكتروني وتعترف بأنها لا تتعرق

[ المرشحة الديمقراطية تناور مرشحي حزبها في أول مناظرة تلفزيونية بعقلية الإنسان الآلي 
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إعلان على ورق «تواليت» 
يحرج رئيس وزراء اليابان

} وزيرة الثقافة الفرنســـية فلور بيليرين (يمين) تحتفي بالممثل الأميركي هارفي كيتل بعد تقليده وســـام الفارس في الفنون والآداب في باريس أمس 
الأول.

} طوكيو – بســـبب طلـــب توظيف في صفوف 
الجيـــش اليابانـــي، تعـــرض رئيـــس الوزراء 
شـــينزوا آبي وحكومته الجديدة إلى الانتقاد 
اللاذع والحرج على هفوة اعتبرها البعض من 

اليابانيين إساءة لهم.
فقـــد وزعت قـــوات الدفـــاع اليابانية على 
مدارس منطقة شيغا قرب مدينة كيوتو جنوب 
طبع  غرب العاصمة طوكيـــو أوراق ”تواليت“ 
عليهـــا إعلان توظيف، يشـــجع من خلاله على 
الالتحاق بصفوفه، مع تحديد المكتب المحلي 

المتخصص في تلقي الطلبات.
وسبب هذا الإجراء غير المسبوق، غضب 
اليابانييـــن الذيـــن اعتبروه إهانة لجيشـــهم 
وأثـــارت حفيظـــة رواد المواقـــع الاجتماعية 
إثر نشـــر أحـــد الآبـــاء على فيســـبوك صورة 
من الإعـــلان الذي اصطحبتـــه ابنته معها من 

المدرسة.
آبي لـــم يعلق علـــى الموضـــوع أو يتخذ 
إجراء ضـــده لكن أحـــد المقربيـــن منه داخل 
الحكومـــة قـــال لصحيفـــة ”جابان تايـــم“ إنه 

أصيب بحرج عندما أبلغ بذلك.
ويبـــدو أن قـــوات الدفـــاع اليابانية تعمل 
على تدعيم صفوفها، خصوصا بعد أن صوت 
البرلمـــان علـــى قوانين تخول لهـــا صلاحية 
التدخل خارج البلاد لمســـاندة الحلفاء، وهو 

الأمر الذي كان يمنعه الدستور الياباني.

ديمقراطيين  مرشـــحين  خمسة 
يجـــدون صعوبة فـــي العثور على 
ثغـــرة لإيقاف انطلاقـــة هيلاري 

نحو البيت الأبيض

◄

◄ نشر الشيخ منصور، نجل حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
صورا على ”أنستغرام“ التقطت عقب 

تحرير منطقة عرش بلقيس الأثري 
في اليمن من الحوثيين.

◄ في موقف لافت رقصت رئيسة 
الأرجنتين كريستينا دي كيرشنر 

خلال تجمع سياسي، في ختام 
اجتماع حاشد لمرشح الحزب الحاكم 

دانيال سيولي.

◄ الرئيس السابق للجمعية العامة 
في الأمم المتحدة جون آش يعيش 

أوقات عصيبة بعد أن اتهمته 
السلطات الأميركية بتلقى رشاوى من 

ملياردير صيني.

◄ بمناسبة حصاد الخريف السنوي، 
جنت ميشيل أوباما سيدة أميركا 

الأولى ثمار البعض من الخضراوات 
المزروعة في حديقة البيت الأبيض 

بصحبة طلاب المنطقة المحلية.

◄ كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين محور معرض دولي تحت 
شعار ”بوتين الكون“ نظم في كل 

من لندن وموسكو الأسبوع الماضي 
بمناسبة عيد ميلاده الستين.

◄ يواجه عمدة روما ايناسيو 
مارينو ضغوطا للاستقالة بعد أن 

وافق على تسديد فواتير غداء عمل 
بقيمة 20 ألف يورو تم دفعها ببطاقة 

ائتمان رئاسة بلدية العاصمة.

◄ ألقى النائب ألبين كورتي زعيم 
حزب تقرير المصير قنبلة قبل أن 

يركلها لينتشر الدخان داخل برلمان 
كوسوفو احتجاجا على المساعي 

لتحسين العلاقات مع صربيا.

أثار الســـفير المصري لدى بنغلادش  } دكا – 
محمود عـــزت ســـخرية رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي خـــلال الســـاعات الماضيـــة، بعد 
تداول مقطع فيديو للقاء يظهر فيه وهو يشرح 
كيفية طهي بعض الأطعمة الشـــعبية المصرية 

ويغني بطريقة ركيكة.
وكان عـــزت قد حل ضيفا علـــى التلفزيون 
الرســـمي البنغالي الشـــهر الماضي، بمناسبة 

الاحتفال بعيد الأضحي.
وخلال اللقـــاء أدلى الســـفير بتصريحات 
وصفها نشطاء بالفضيحة الدبلوماسية لمصر، 
لكـــن البعض الآخر أبـــدوا إعجابهم بها نظرا 

لكونها تكسر العرف الدبلوماسي.
وظهر عزت فـــي البرنامج وهـــو يرد على 
أســـئلة المذيع حول العادات المصرية في هذه 
المناسبة، حيث استفاض في شرح طريقة عمل 
”الفتة المصرية“ ومكوناتها وكأنه أحد مقدمي 

برامج الطهي.
ولم يكتف الدبلوماسي بذلك بل استفاض 
عقب شرحه لطريقة تحضير المأكولات المصرية 
في ســـرد الأغاني المصرية المفضلة لديه، لكنه 
لم يقنع بذكر أســـمائها، وقام بغنائها بطريقة 

مضحكة.
إلى هذا الحد قـــد يكون الأمر مقبولا نوعا 
مـــا، لكنه ذهب إلـــى أبعد من ذلـــك حيث غنى 
أيضا أغنيـــة باللغة البنغالية لم يســـتطع أن 

يكمل منها سوى جملة واحدة فقط.
وعن والدته يقول إنها شخصيته المفضلة، 
وســـرد حكاية عنها وتتمثل فـــي مطالبتها له 
وهـــو صغير بألا يحضر لها هدية في عيد الأم 

وأن يثابر لينجح عوضا عن ذلك.
الخارجية المصرية لـــم تعلق على ذلك ولم 
تبد حتى ردة فعل تجاه موقف رواد الشـــبكات 

الاجتماعية من عزت.
وبعـــد أن انتشـــر الفيديـــو فـــي مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، انهالـــت التعليقـــات 
الســـاخرة من هذا الســـفير الـــذي أطلق عليه 

نشطاء لقب ”سفير الفتة“.
وبينمـــا وصـــف أحدهم  فـــي تغريدة على 
تويتـــر بـــأن ”الســـفير شـــغال في الســـيرك 
الدبلوماســـي“، قال آخر على فيســـبوك ”أكيد 
الســـفير دفعة عبدالعاطي، بـــس عبدالعاطي 

تخصص كفتة، وده تخصص فتة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح 
شكري أثار موجة من السخرية بعد أن ارتكب 
خطأ ســـاذجا خلال مؤتمر صحفـــي مع وزير 
الخارجية المكســـيكية الشـــهر الماضـــي، وقرأ 
في نهاية البيان الـــذي تلاه بالإنكليزية جملة 
”انتهى النص“ والتـــي تكتب ليعرف قارئه أنه 

لا مزيد من الصفحات.

دبلوماسي مصري يشرح 
طريقة طبخ {الفتة»

باختصار

«من دواعي ســـروري أن أعمل مع عائلة لوثر كينغ، وأن أتوسط 
بين أبناء هـــذا الزعيم الثلاثة لحل القضيـــة القانونية المتعلقة 

بإرث العائلة الاستثنائي».
جيمي كارتر 
الرئيس الأميركي الأسبق

«فقـــط أريـــد أن أخبـــر الجميع، وهذه ليســـت مزحة أنـــه إذا تأهل 
منتخب كرة القدم لكأس العالم في روسيا سأعطي اللاعبين كل 

ما يطلبونه من إيفيو كجائزة».
إيفيو موراليس
الرئيس البوليفي

«يتعين على فولكســـفاغن أن توضح بســـرعة، وعلـــى الملأ، الحقيقة 
فـــي الاتهامات الموجهة إليها، الوظائف في صناعة الســـيارات تجب 

حمايتها».
أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية



} باريــس - قانون منع النقاب الفرنســـي ترك 
تأثيرا محدودا بعد خمس سنوات على إقراره 
نظرا للعدد القليل للنساء المعنيّات به، وعدم 
اهتمام الشـــرطة بتوجيه تنبيهـــات وتحرير 
مخالفـــات يوجد دائما متبرعون مســـتعدون 

لتسديدها.
في هـــذا الصدد تقـــول ســـتيفاني، وهي 
التي اعتنقت الإســـلام والبالغة من العمر 40 
ســـنة إن القانون ”لم يؤثر على أحد“. وهي لم 
تتخلّ، علـــى أي حال، عن النقاب الذي ارتدته 
منذ التســـعينات من القرن الماضي لأســـباب 

روحانية.
لكن القانون جعلها على احتكاك متواصل 
مـــع عناصر الشـــرطة ”فهـــم يعرفونني جيدا 
اليـــوم“، كما تؤكد هـــذه الســـيدة المتزوجة 
المقيمـــة فـــي نيـــس جنـــوب فرنســـا. أمـــا 
مخالفاتهـــا التي بلغت ما بيـــن ألفين وثلاثة 
آلاف يورو، فلم تســـبب لها أي مشـــكلة إذ قام 

”فاعل خير“ بتسديدها.
عندما اعتمدت فرنســـا في أكتوبر من عام 
2010 القانون الذي يمنع على النســـاء تغطية 
الوجـــه في الأماكـــن العامة تحـــت طائلة دفع 
غرامة تصل إلى 150 يورو، شـــعر المسلمون 

في فرنسا بنوع من القلق.
فالجالية المســـلمة الفرنســـية، التي تعد 
الأكبـــر فـــي أوروبـــا بوجود خمســـة ملايين 
مســـلم، كانت تخشى من ترويج صورة سلبية 

لها في حين أن ألفي امرأة فقط يرتدين النقاب 
في البلاد. ولذلك سجلت منظمات مدافعة عن 
حقوق الإنســـان مثـــل منظمة العفـــو الدولية 

تحفظاتها على القانون.
وفي الخارج، اعترضت دول مســـلمة على 
القانون، وكذلك الحكومة الأميركية التي تولي 
أهميـــة كبيرة لحرية المعتقـــد. وبلغ الأمر أن 
دعـــا زعيم القاعدة حينها أســـامة بن لادن في 

تسجيل فيديو المسلمين إلى الرد.
ولكـــن دولا أوروبيـــة أخرى مثـــل بلجيكا 
اختـــارت أن تحذو حذو فرنســـا بأن أصدرت 

قانونا بهذا المعنى.
وفـــي هذا الســـياق، رفعت امـــرأة ترتدي 
النقاب شـــكوى إلى محكمة حقوق الإنســـان 
الأوروبية التي أقـــرت بصلاحية القانون في 
2014، واعتبـــرت فـــي حكمها أن الســـعي إلى 
الحفاظ على ”شـــروط العيش المشـــترك هو 

هدف مشروع“.
واليوم، عاد الجدل إلى الظهور، والســـبب 
أن الشـــرطة وجهت 1546 تنبيها شـــفويا فقط 
منذ 2011 كثير منها للنســـاء أنفســـهن، وفق 
إحصاء رســـمي بتاريـــخ الأول من ســـبتمبر 

الماضي.
ويقر رجال الشـــرطة أنهم غير متحمسين 
لتطبيـــق القانون. وتقول ســـيلين برتون من 
نقابـــة مفوضي الشـــرطة إن مراقبة المنقبات 

ليس ”الهم الرئيسي للشرطيين“.
كما يشـــاطرها الرأي نفســـه نيكولا كونت 
من نقابة أخرى للشـــرطة بالقـــول إن القانون 
”يحرج الشـــرطيين وقيمـــة المخالفات تعتبر 
بسيطة“، ولذلك ”فإن الأمر لا يستحق العناء“.
ففي يوليـــو 2013 تطـــور توجيه ملاحظة 
لامـــرأة منقبة إلى ليلتين مـــن العنف المدني 
في ضاحية تراب الشـــعبية فـــي جنوب غرب 

باريس.

وعلى الرغم من كل شيء ”تم القسم الأكبر 
من الملاحظات والتنبيهات الشـــفوية بشكل 
هادئ ودون توتر يذكر“ وفق ما أفاد المتحدث 
باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه الذي 
يقـــول إن الشـــرطة تصرفت بحكمـــة لتفادي 

التوتر.
أما المخالفات النادرة فلم يكن لها مفعول 
رادع بعـــد أن تطوع رجل الأعمـــال الجزائري 
المعتـــاد على جـــذب الأضـــواء رشـــيد نكاز 
لتســـديد القســـم الأكبـــر منها. فهـــذا الرجل 

الناشط في مجال العقارات يؤكد أنه يتصرف 
بدافـــع ”احتـــرام الحريـــات الأساســـية“ رغم 
معارضته للنقاب. وقال نكاز إنه سدد الجمعة 

المخالفة رقم 973 بهذا الشأن.
ويؤكـــد أن قانون منع النقـــاب ”لا يحمي 
الإســـلامي  الخطـــاب  مـــن  النســـاء  هـــؤلاء 
المتطـــرف. بل على العكس فهو يشـــجع هذا 
الخطاب لأنه يضطر هؤلاء النسوة للبقاء في 
منازلهن“. ويضيف أنه فـــي مقابل 118 امرأة 
نزعـــن النقاب بعد أن حررت بحقهن مخالفات 

وكن علـــى اتصال به فـــإن 213 أخريات قررن 
ارتداءه منـــذ 2011. ويقول مصـــدر مقرب من 
مرصد العلمانية وهو هيئة استشارية مكلفة 
السهر على احترام الحيادية الدينية للدولة إن 
كل هذه النقاشـــات تخلق حالة من ”الإرباك“، 
وتوجه أصابـــع الاتهام لنســـاء لمجرد أنهن 

يرتدين حجابا يغطي الوجه.
ويضيـــف المصـــدر أن هذا الأمـــر ”غذى 
الخطاب الشـــعور بأنهم ضحايـــا ولذلك فإن 

نجاعة هذا القانون غير أكيدة“.

} أمســتردام - حصل غيرت فيلـــدرز، النائب 
الهولندي المثير للجدل والمعادي للمهاجرين، 
والذي تقـــول عنه العديد من وســـائل الإعلام 
وأحزاب يســـارية إنه عنصري، على تأشـــيرة 
للدخـــول إلـــى أســـتراليا مـــن وزارة الهجرة 
الأســـترالية، لإعطاء إشـــارة انطلاق لمظاهرة 
معادية للإســـلام، وهـــي تجمـــع لمجموعات 
يمينيـــة متطرفة تقول إن ”الإســـلام كدين هو 
منبع العنف والإرهاب فـــي العالم الآن“، وفق 

ما ذكر موقع ”س.ب.س“ الأسترالي.
وبموجـــب هذه التأشـــيرة، أصبح بإمكان 
غيرت فيلدرز، رئيـــس حزب الحرية الهولندي 
المناهض للإســـلام، حضور هـــذه المظاهرة 
المعادية للإســـلام. وقد أكد ذلك المســـؤولون 

عن المظاهـــرة، كما أكد الخبـــر وزير الهجرة 
الأسترالي بيتر دوتون في تصريح صحفي له.
وأشار غيرت فيلدرز على صفحته الخاصة 
بتويتر إلى قدومه لأســـتراليا لحضور انطلاق 
مظاهرة اتحـــاد الأســـتراليين للحرية يوم 20 
أكتوبـــر القادم والتي ســـتنظم بحضور أمني 
مكثـــف، دون الإعلان عن مكانها تحســـبا لأي 
هجـــوم أو اعتـــداء. وقالت دبي روبينســـون، 
زعيمة إحدى الجماعات العنصرية والمشرفة 
على تنظيم التظاهرة، ”لن تجرى هذه المظاهرة 
في مكان عام، لأن حفل الانطلاق قد شهد بعض 
الصعوبات في اختيار المكان المناسب لذلك“. 
ومن جهة أخرى طالب القادة المسلمون أفراد 
الجاليـــة المســـلمة بضبـــط النفـــس على إثر 

الزيـــارة المرتقبـــة لليمينـــي المتطرف غيرت 
فيلـــدرز، وأكـــدت العديد مـــن التوصيات على 
ضرورة عـــدم الدخول في أي جـــدال من قبيل 
الإرهـــاب أو الحريات الدينية أو التعليق على 
أي تصريـــح عنصـــري ضـــد المســـلمين بأي 
حال من الأحـــوال. وقال محمد عبدالله، عضو 

مجلـــس الأئمة بولاية كوينزلاند الأســـترالية، 
إن ”التظاهـــرة التي ســـتقوم بها مجموعة من 
اليمينييـــن الأســـتراليين الغـــرض منها فقط 
إثـــارة الرأي واســـتعراض بعض الشـــعارات 
التي أًصبحت موضة في أستراليا هذه الأيام، 
وللأســـف، فإن الكثير مـــن المواطنين تنطلي 
عليهم هذه الحيلة“. وأضاف محمد عبدالله أن 
تصريحات رئيس الوزراء الأســـترالي مالكوم 
تيرنبـــول الأخيرة والتـــي تتحدث عن ضرورة 
إعادة الاســـتقرار إلـــى المجتمع الأســـترالي 
بعـــد هجمـــات إرهابيـــة ”لم تؤثر علـــى دعاة 
التصعيد“، مضيفا أن الأستراليين المسلمين 
سوف يلتزمون بتوجهات رئيس الحكومة ولن 

يردوا الفعل بأي حال من الأحوال.

الأميركييـــن  الآلاف  تظاهـــر   - واشــنطن   {
الســـود القادمين من أنحاء مختلفة من البلاد 
فـــي العاصمـــة الأميركية واشـــنطن مطالبين 
بالعدالـــة وتغييـــر ممارســـات شـــرطة البلاد 
ضد المجتمعات الســـوداء، بمناســـبة الذكرى 
العشرين لمســـيرة ”المليون رجل“. وانتشرت 
حشـــود من المواطنين الأميركيين بين نصب 
واشـــنطن، وحتـــى مبنـــى الكونغـــرس فـــي 
الكابيتول هيل، ملوّحيـــن بالأعلام ومنصتين 
للموســـيقى وخطابات القيادات السوداء عبر 
شاشـــات عملاقة توزعت في مناطق انتشـــار 

المتظاهرين.
هـــذا وأطلـــق منظمـــو التظاهـــرة شـــعار 
”العدالـــة وإلا…“، فـــي كنايـــة عن نفـــاد صبر 
السود حيال المعاملة العنصرية التي عوملوا 
بها خـــلال الســـنوات الممتدة منذ تأســـيس 

الولايات المتحدة وحتى اليوم.
وشدد لويس فرخان، قائد حركة المسلمين 
الســـود المعروفـــة باســـم ”أمة الإســـلام“ في 
كلمتـــه أمـــام الحشـــود، على أهميـــة أن يقوم 
المجتمـــع الأســـود بتغيير نفســـه والتصدي 
تمارســـه  الـــذي  داخـــل  الاجتماعـــي  للظلـــم 
الحكومة ضده. ووصف فرخان المتنافســـين 
الجمهوريين الذين يتسابقون للظفر بترشيح 
حزبهم لمنصب الرئاسة الأميركية لعام 2016، 
قائلا ”إنهم مثل  بـ“المتكالبين على الســـلطة“ 
فتـــاة جميلـــة، تظهـــر مفاتنها إلـــى الآخرين 
المرشـــحين  مخاطبـــا  وتابـــع  ليشـــتريها“. 

الجمهورييـــن المحتمليـــن ”هـــل تعتقدون أن 
مـــن وضعوا أموالهم وراءكم لا يتوقعون منكم 
شـــيئا؟“، في إشـــارة إلـــى أن ممولي حملات 
الجمهوريين الانتخابيـــة، إنما يريدون تنفيذ 
أجنداتهـــم من خـــلال التبـــرع بأموالهم لدعم 

حملات مرشحين معيّنين.
الســـلطات  وحـــذر زعيـــم ”أمة الإســـلام“ 
الأميركيـــة مـــن أن ”الأوضـــاع قـــد بلغت حد 
الانفجـــار“، معقبا ”حتـــى الملونين (أصحاب 
البشـــرة غير البيضاء) فـــي المناصب العليا 
أصبحوا غير قادرين على تحمل الوضع أكثر 
من هـــذا، لقد أصبح مثل بركان بـــدأ بالتفجّر 

الآن“.
ودعا الناشـــط البالغ من العمـــر 82 عاما، 
الرئيس باراك أوباما إلى التعامل مع خروقات 
حقوق الإنسان ووحشية الشرطة ضد الأقليات 
في الولايات المتحـــدة، قبل أن يعرب عن قلقه 
من ملفات حقوق الإنســـان في الصين وكوبا. 
وشـــهدت التظاهـــرات إحيـــاء لذكـــرى مقتل 
تريفون مارتن الشاب الأسود الذي قتل في سن 
السابعة عشـــرة على أيدي الشرطة الأميركية 
بولايـــة فلوريـــدا، ومايـــكل بـــراون البالغ من 
العمـــر 18 عاما وقتل على يد شـــرطي بمدينة 

فيرغسون، بولاية ميسوري الأميركية.
وبدأت مســـيرة ”المليون رجل“ بدعوة من 
في 16 أكتوبر عام  زعيم حركة ”أمة الإســـلام“ 
1995 بالتعاون مع منظمـــة ”المؤتمر الوطني 
إضافة إلى  للقيـــادات الأفريقيـــة الأميركيـــة“ 

منظمات أخرى، وذلـــك بالتجمع في العاصمة 
الأميركية للمطالبة بحقوق السود في البلاد.

وجابت مظاهرات حاشـــدة، رافقتها أعمال 
شغب، أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة في 
وقت سابق، عقب مقتل عدد من الشباب السود 
على أيدي الشـــرطة الأميركية، وإسقاط التهم 
عـــن مطلقي النـــار من ضباط الشـــرطة، الأمر 

الذي دعا الرئيس أوباما للتدخل وفتح تحقيق 
موسع في انتهاكات الشرطة الأميركية بأنحاء 
مختلفـــة من البـــلاد، إضافـــة إلى إجـــراءات 
أخرى تضمنت قيودا على تســـليح الشـــرطة 
أو ما أطلق عليه ”عســـكرة الشرطة“، وبوضع 
كاميرات مراقبة في الملابس الخاصة بأعوان 

الشرطة.
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جدل النقاب يضع وفاء فرنسا لمبادئها موضع شك

النائب العنصري الهولندي فيلدرز يشارك في تظاهرة ضد المسلمين في أستراليا

الآلاف من الأميركيين يتظاهرون ضد العنصرية طلبا للعدالة

لئن يتصل موضوع النقاب لدى بعض القراءات بدلالاته المحيلة على التشدد والإحالة إلى 
ــــــة المعتقد. وبين الدلالات  ــــــدى القراءات الحقوقية بحري ــــــن مغال“، إلا أنه يرتبط أيضا ل ”تدي
الدينية ومبدأ حرية المعتقد يظل واقع المرأة المسلمة في أوروبا أكثر التباسا في ظل سعي 
العديد من الدول الأوروبية إلى منع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة. قضية عادت إلى 
صدارة الأحداث مؤخرا بعد مرور خمس ســــــنوات على صدور القانون في فرنســــــا، وهو 
ما فرض التساؤل عن جدوى القانون واحترامه للحريات الأساسية ومدى ضمانه للعيش 

المشترك واندماج المهاجرين.

احترام حرية المعتقد مبدأ لا يتجزأ ولا يحتمل استحضار الدلالات الأيديولوجية للباس

[ حظر النقاب لا يحمي النساء من الخطاب الديني المتطرف [ شروط العيش المشترك لا تتناقض مع احترام الحرية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت دراسة صادرة عن شركة 
شيل للأنشطة البترولية، إن 39 

بالمئة من الشباب الألماني الذين 
تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما، 

يرحبون بالمهاجرين في بلادهم 
وليس لهم مانع في تزايدهم.

◄ أظهرت البيانات الرسمية أن 
بريطانيا شهدت تصاعدا حادا في 

أعداد جرائم الكراهية التي سجلتها 
الشرطة العام الماضي، وأن الغالبية 
العظمى يحركها العرق والعنصرية 

الدينية.

◄ دعا رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس مسيحيي الشرق 

الأوسط إلى عدم ترك بلادهم 
ومواطنهم، مؤكدا أنهم جزء أساسي 

من المنطقة ولا يجب أن يغادروها 
تحت أي ظرف، منبها المجتمع 

الدولي إلى ضرورة مزيد حمايتهم.

◄ تعهد رئيس الحكومة البريطانية 
دافيد كاميرون، بإغلاق بعض 

المدارس الإسلامية التي وصفها 
بأنها ”تدرس التلاميذ ثقافة الكراهية 

وتنشر معاداة السامية“، حسب 
تصريح صحفي له بعد اجتماع 

وزاري.

◄ عثرت الشرطة الفرنسية الخميس 
الماضي على رسوم معادية للإسلام 

على جدران مسجد مدينة بيزييه 
جنوب البلاد، وقد أكد قائد الشرطة 

في المنطقة أنه تم فتح تحقيق 
في الغرض باعتباره يعد جريمة 

عنصرية.

◄ طالب إمام مسجد باراماتا 
غرب سيدني بوقف أعمال العنف 
والتطرف، ودعا الذين لا يوافقون 
على القيم الأسترالية إلى مغادرة 

البلاد فورا نظرا لما يتسببون فيه 
من ضرر للمسلمين.

باختصار

«يجـــب أن نـــرى نصـــف الـــكأس المملـــوء دون تشـــاؤم، 

فسياسة فرنســـا تجاه المهاجرين ليست مبنية على كره 

الآخرين بأي حال من الأحوال».

برنارد كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

«مظاهـــرات الملونين مبررة ويمكـــن تفهمها، فأحـــداث بالتيمور 

ومـــا رافقها من غضب عـــارم نتيجة العنصرية أمـــر غير معقول في 

أميركا، وعلينا أن نفكر في تغيير منظومة العدالة فعلا».

هيلاري كلينتون
قيادية في الحزب الديمقراطي الأميركي

«ما يقوم به اليمينيون في أســـتراليا الآن ليس ســـوى تحريض على 

العنصرية ضد المســـلمين، بلجوئهم إلى الصور النمطية الســـائدة 

عنهم، وهذا مستهلك وسخيف ويعرفه الجميع».

كلير فيستر
ناشطة حقوقية أسترالية

حالة  يخلق  النقاب  منع  قانون 

ــه أصــابــع  ــوج ـــــاك، وي ــن الإرب م

لــنــســاء لمــجــرد أنهن  الاتــهــام 

يرتدين حجابا يغطي الوجه

◄

التظاهرة العنصرية لن تجرى 

فــي فضاء  بــل  عــام  فــي مكان 

أفعال  ردود  من  خوفا  مغلق 

محتملة يقوم بها المسلمون

◄

تسامح

الأميركيون السود يشعرون دائما بالتمييز العنصري ضدهم عبر قمع الشرطة لهم



} بيــروت – تبرز رواية ”كتاب دمشــــق: حاء 
الحــــب.. وراء الحــــرب“، للكاتــــب الســــوري 
هــــزوان الوز، الصادرة، عــــن دار ”الفارابي“، 
ببيروت، كالشــــاهد الحق على النزيف الذي 
تعيشــــه ســــوريا، كما يمكن وصــــف كاتبها 
بالمــــؤرّخ العــــدل الــــذي لا يعنيه مــــن كتابة 
التاريخ ما يشــــاء كتابته بنفسه، بل الأحداث 
التي صنعت هذا التاريخ، أو تصنعه، أي كما 
جرت أو تجري حقيقة، لا كما جرت أو تجري 

وفق مشيئة سابقة على فعل التأريخ نفسه.

فـــي هـــذه الروايـــة أكثر من شـــخصية 
مركزيـــة: مهيار، الصحفيّ الدمشـــقيّ الذي 
لـــم يكـــن قلمه يهـــدأ عـــن مطاردة الفســـاد 
والفاســـدين، ولذلـــك اختار الانحيـــاز إلى 
”الثـــورة“ منـــذ أيامهـــا الأولى، ثـــمّ جمانة، 
زوجتـــه التي تنتمي إلى مدينة حلب، والتي 
شـــاءت أن تكون، عبر عملهـــا في الصحافة 
أيضا، شاهدة على ”الثورة“ وجزءا منها، ثم 
أريج، الصحفية أيضا، ابنة دمشق كمهيار، 
التي يمكن عدّهـــا الصوت المعادل للضمير 

الشـــعبيّ الذي لم يكن يعنيـــه من الأحداث 
سوى سوريا الوطن والدولة والمؤسسات، 
وأخيرا شام، ابنة مهيار، الطالبة في مرحلة 
الدراســـة الثانويـــة، التـــي تتجلّـــى داخل 
الرواية بوصفها ضحية الجميع، كما الشام 

نفسها، بل كما سوريا نفسها.
وعبر هذه الشـــخصيات، وســـواها ممّا 
يتناسل في المحكي الروائي من شخصيات 
غيرها، يتعالى نشـــيد الكتابـــة عن النزيف 
السوريّ، وقائعَ وأحداثا وشهادات، مترددا 

بين غير إيقاع إنســـانيّ تتضـــاد معه، ومن 
خلالـــه، قيـــم الحـــبّ والكراهيـــة، والجمال 
والقبـــح، والذات والموضـــوع، وتتردّد معه 
ومن خلاله أيضا مراث باهرة في تشـــكيلها 
الســـرديّ عـــن وطـــن أثخنته الحـــرب بغير 
خنجر في جســـده، حتـــى كادت تحوّله إلى 
أشلاء يتناهبها الحريق من جهاتها جميعا.
هذه الرواية مدوّنة إبداعية ســـورية عن 
النزيف الســـوريّ، جديـــرة بالقراءة وعلامة 
في المدوّنة السردية المعنية بهذا النزيف.
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ثقافة
صدرت هذا الأسبوع في باريس الترجمة الفرنسية لرواية الكاتب محمد 

سلماوي {أجنحة الفراشة» وذلك عن دار {الشرق للنشر» والمتخصصة 

في الكتب الخاصة بالعالم العربي وبالشرق الأوسط.

فاز الكاتب الألماني من أصل إثيوبي أصفا فوســـن أسيراته بجائزة 

غريـــم الثقافيـــة للغـــة الألمانية هذا العـــام، ويعتبر أســـيراته أول 

شخص من أصول أفريقية يفوز بهذه الجائزة.

اســـتضاف منتـــدى {عبقـــر الشـــعر» بنادي جـــدة الأدبـــي، الشـــاعرة هند 

المطيري، في أمســـية شعرية أدارها الكاتب خالد قماش. وتأتي الأمسية 

ضمن نشاط النادي خلال الموسم الحالي. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعطيت، بالجزائر العاصمة، 
إشارة انطلاق تصوير الفيلم 

الوثائقي التاريخي ”الطريق إلى 
قسنطينة“ للمخرج نبيل حاجي 

الذي يتم إنتاجه في إطار برنامج 
دائرة السينما لتظاهرة ”قسنطينة 

عاصمة الثقافة العربية 2015“. 

◄ تنظم أمانة جوائز ربيع مفتاح 
الأدبية، بالقاهرة، حفل تسليم 

جوائز المسابقة في دورتها الثالثة، 
وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري، 

بمؤسسة مصر للقراءة والمعرفة، 
بحضور الناقد والمترجم ربيع 
مفتاح وأعضاء أمانة الجائزة. 

◄ استضاف نادي أسرة القلم 
الثقافي في الزرقاء الأردنية، 

الشاعرة مي الأعرج في أمسية 
شعرية بحضور نخبة من الكتاب 

والشعراء والمهتمين بالثقافة. 

◄ حول مدى تأثير الفنان العالمي 

الراحل بيكاسو على فناني عصره 
وما بعدهم، يدور موضوع المعرض 

الذي يقام حاليا في الجراند باليه 
بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان 
”بيكاسو ومعجبيه“، والذي يستمر 

حتى 29 فبراير 2016. 

◄ تقيم مكتبة ديوان فرع الزمالك، 
حفل توقيع ومناقشة رواية ”الجلسة 
التاسعة“ الصادرة عن دار ”السراج 

للنشر والتوزيع“، للكاتب محمود 
إمام، وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري. 

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية، ضمن نشاط كتاب 
الأسبوع الشاعر عبدالرحيم جداية 
للحديث عن ديوانه ”دوائر حيرى“.

قصص سورية عن النزيف اليومي والأحلام المسروقةباختصار

ستة كتب تتنافس لنيل 

جائزة صامويل جونسون

ع كتابه "الســـراب" في مركز أوكســـفورد  } الدكتور جمال ســـند الســـويدي مدير عام مركز الامارات للدراســـات والبحوث الاســـتراتيجية يوقِّ
اع السياسات والمثقفين والصحفيين في بريطانيا. للدراسات الإسلامية بحضور حشد من كبار الدبلوماسيين والأكاديميين وصنَّ

} لندن - ســـتكون ســـيرة ذاتية للشـــاعر تيد 
هيوز تســـرد علاقاته الغراميـــة خلال زواجه 
من الشاعرة سيلفيا بلاث وبعد انتحارها، من 
بين ســـتة كتب اختيرت للترشـــح لنيل جائزة 

صامويل جونسون للأعمال غير الروائية.
ومن الكتب الأخرى التي ســـتتنافس على 
نيل الجائزة المرموقة كتاب عن مرض التوحد 
وكتاب يتحـــدث عـــن تحديـــات التكنولوجيا 
الرقمية وكتاب يتناول المســـاعي التي قادتها 
الولايـــات المتحدة الأميركية فـــي العراق بعد 

الإطاحة بصدام حسين.
وقالـــت الكاتبة آن آبلباوم، رئيســـة لجنة 
التحكيم للجائزة: ”يسعدني القول إن قائمتنا 
تتضمن بعض الكتب الاستثنائية التي تصور 
-مـــن بيـــن مـــا تصور-السياســـة فـــي الدول 
المضطربـــة وعلاقـــة الحياة بالشـــعر والفهم 
للاضطرابات  العصبـــي  للتطـــور  التاريخـــي 

وطبيعة العالم الرقمي الجديد“.
والكتب الســـتة هـــي ”تيد هيـــوز: ذي آن 
أوثرايزد لايف“ لجوناثان بيت، ”لاند ماركس“ 
دايمنشـــنال  فـــور  ”ذا  ماكفارليـــن،  لروبـــرت 
للورانس ســـكوت، ”نيوروترايبس“  هيومان“ 
لإيما  لســـتيف ســـيلبرمان، ”ذي آنرافلينـــج“ 
ســـكاي، ”ذيـــس ديفايديـــد أيلاند“ لســـمانثا 
ســـابرامانيان، وأصبح كتـــاب ”إتش إيز فور 
هوك“ الفائز بالجائـــزة العام الماضي لهيلين 

ماكدونالد من أفضل الكتب مبيعا.

عمار المأمون

} فـــي روايتهـــا الثانيـــة الموســـومة بـ”بئر 
زينـــب“، الصادرة هذا العام، عـــن دار نوفل – 
هاشـــيت أنطوان، تقدم الكاتبـــة اليمنيّة ندى 
شـــعلان حكاية زينب وخالـــد، اللذين يلتقيان 
في أحد المشافي، ليستعيدا الماضي والحاضر 
في حديـــث عن اليمن والإخفاقات والنجاحات 
التي مرّت بها الثـــورة من جهة، وحياة زينب 

الشخصية من جهة أخرى.

استعادة الماضي

مصادفة، تلتقي زينب بخالد أثناء عيادتها 
لابنتها التي تنتظر مولودا، خالد هو شاب كان 
تلميذا لأخيها يوســـف فـــي القرية، وهو الذي 
شارك في الثورة اليمنيّة واعتصاماتها، نراه 

في بداية الرواية في مشـــفى مصابا 
بالغرغرينا التي تهدد قدمه بالقطع 
لأنه لم يتلق العلاج المناســـب، لأنه 
رفض الانصياع لنظام الأحزاب ما 
أدّى إلـــى حرمانه من مســـتحقات 
عـــلاج المشـــاركين فـــي الثـــورة، 
وتفاقـــم حالته ســـيؤدّي إلى بتر 

ساقه.
يستعيد كل من خالد وزينب 
كل  ليبدأ  المشـــتركة،  الذكريات 
شـــهده،  عما  بالحديث  منهما 
زينب الفتـــاة المتعلمة تحكي 
قصتها وعشقها للؤي اللقيط 
المشوّه الذي تبناه الشيخ، ثم 

خذلها بســـبب ضعفه وعدم قدرته على الزواج 
بها لتهتك شخصيته، ما جعلها فريسة لوالده 
الشيخ، الذي يتزوجها ويحيل حياتها جحيما 

لكرهها له.

 ثم تروي بعد ذلك مأســـاة أخيها يوسف، 
وعودتـــه إلى القرية بعد تخرجه من الدراســـة 
محمـــلا بالأفـــكار الثوريـــة، والـــذي لا تخفى 
كراهيته للشـــيخ بصفته مســـتبدا تزوّج أخته 
غصبا، كما اســـتولى على أرض والدته. الحب 
الذي تكنه زينب للؤي يتواصل رغم اســـتمرار 
خذلانـــه لها وعجـــزه عن الهـــرب معها بعيدا، 
لتتمزق حياتها بين إرضاء الشيخ واستمالته 
كـــي لا يبطـــش بأخيها الذي ينتهـــي به الأمر 
قتيلا على يد رجالات الشيخ، وبين حرقة قلبها 
على لؤي الذي خذلها، لتنتهي بها القصة بأن 
تُتهم من قبل زوجة الشيخ الأولى بخيانته مع 
ابنه لؤي وحملها منه، فيحبســـها الشيخ في 
قبو حيث يولد طفلها الأول هناك، ثم يفجعها 

بموته بعد ولادته بقليل.
 ما حدث دمّر حياة الشـــيخ الذي سيتيقن 
لاحقـــا أن زينـــب لـــم تخنـــه، إلا أن الأوان قد 
فـــات، فالطفل مات ولؤي نُبذ من قبل الشـــيخ، 
ليكون هـــذا الحدث انقلابا في 
حياة لؤي، الذي تحرر من قيد 
الأســـرة التي تبنتـــه ورأت فيه 
عبدا لها، وبعد خســـارة أرضه 
والمـــرأة التي أحبهـــا، يرحل ثم 
يعود بعد بضع ســـنوات لإشعال 
الحب بينه وبين زينب مرة أخرى، 
التي تنتهي زوجة له وأمّا لأطفاله.
المأســـاة التي تحملهـــا الرواية 
تبـــذر لإرهاصات الثـــورة في اليمن 
فالعقلية القبلية والاستبدادية تبدو 
واضحـــة لـــدى الشـــيخ وتعامله مع 
زينب ومع ســـكان القرية، فهو يبسط 
نفـــوذه ويبطـــش بمن يريد في ســـبيل 
مصالحـــه، في حين أن خالدا -تلميذ يوســـف 
الذي نشـــأ على أفكاره الثوريّة- يحدث زينب 
عن آرائه فـــي ثورة اليمن وكيـــف تلاعب بها 
علي عبداللـــه صالح، وحولها لخدمته وخدمة 
المصالـــح الخارجية، فيتشـــتت هو ورفاقه من 
الثوريين الذيـــن ضاعت حقوقهـــم ومطالبهم 
النقية بين الصراعـــات الداخلية والخارجيّة، 
لتبقى آراؤه السياســـية حبيسة ما يكتبه من 
أوراق في المشـــفى، وعبر نقاشـــاته مع النزلاء 

الآخرين.

الثـــورة التـــي تتحـــدث عنها شـــعلان في 
الروايـــة مأســـوية، ترســـم انهيـــار الأحـــلام 
الرومانســـية للثوار بسبب بطش السلطة من 
جهـــة وصـــراع المصالح من جهـــة أخرى، إلى 
جانـــب ذلك نرى بذور هذه الثـــورة في حكاية 
زينـــب، على يد أخيها يوســـف الـــذي قبل أن 
يعمـــل مديـــرا لمدرســـة القرية فينشـــر الأفكار 
الثوريـــة لـــدى الجيل الناشـــئ، ويشـــارك في 

إضراب العمال تحت إمرة الشيخ.

القدر والخسارات

الرواية تســـتدعي العوامـــل الإيجابيّة في 
الثـــورة اليمنية التي حاولت إســـقاط ســـلطة 
القمـــع، إذ يتحـــدث خالـــد عن دور العشـــائر 
الإيجابـــي وعـــدم تورطهـــا فـــي العنـــف في 
بدايـــة الثورة إلـــى جانب مشـــاركة المرأة في 

الاحتجاجات، في حين أن قصة زينب تستدعي 
أهمية التعليم ونشـــر الوعي في ســـبيل قيام 

الثورة ضدّ الظلم والقمع.
إلا أن البطـــش والتلاعب السياســـي كان 
أشـــدّ مـــن عزيمـــة الثـــوار، لتغـــدو الحيوات 
الفردية ضائعة ومهمّشة في ظل سطوة العنف 
والدكتاتوريّة، وهذا ما انعكس على شخوص 
الرواية بل حتى على تكوينهم الجسدي، فلؤي 
مصاب بتشوّه في يده، وخالد ينتهي به الأمر 

إلى فقدان ساقه، وزينب تفقد طفلها.
هذه التشوهات التي تحملها الشخصيات 
هـــي إمّا وليدة الماضي كحالـــة لؤي الذي ولد 
لقيطا، ودجّن ليتحول عبدا للطاغية الشـــيخ، 
وتكون اليد الاصطناعية التي قدّمها له الشيخ 
هي وســـيلة اســـتعباد لا عون، أو كحالة خالد 
الذي فقد ساقه بسبب الخذلان والبطش الذي 
تعرض له الحـــراك الثوري، هذه التشـــوّهات 

أصابـــت كل الحاضريـــن، فالســـرد يقـــدّم لنا 
شخصيات تتداعى حيواتها، أو تنجو مكلومة 
إثـــر القهر السياســـي والاجتماعـــي، لتنتهي 
الرواية برومانسية، لكنها في النهاية مشوّهة 
إثـــر ما حصـــل؛ زينب تتـــزوج لـــؤي، وخالد 
يفقـــد ســـاقه إلا أنه ينشـــر مؤلفه عـــن الثورة 
”المنســـيون“، متحدثا فيه عـــن الذين لم يتلقوا 
العلاج المناسب في المشافي إثر مشاركتهم في 

الثورة، وكأن الجميع استكان.

{بئر زينب» رواية كاتبة يمنية عن الثورة والخذلان والأمل

كلّ ثورة لها مَنسيوها، أولئك الذين خذلهم أصحاب المال والسلطة والتدخلات الخارجيّة، 
ليبقوا مهمشــــــين ثم تتحول حكاياتهم إلى رومانســــــيات نســــــتعيدها خلال الأسمار، في 
ــــــث عن الثورة المرجوة، والأحلام بنقاوتها، وتفاني أصحابها الحقيقيين في ســــــبيل  أحادي
الانعتاق، غير أن الثورة تتحول في رواية ”بئر زينب“، للكاتبة اليمنية ندى شــــــعلان،  إلى 
مطمح فردي للمتنفذين والمتسلقين وتغدو سببا لصراعات مصيرية محكومة بالخسارات.

التلاعب السياسي كان أشد من عزيمة الثوار

[ ندى شعلان تدعو إلى التعليم ونشر الوعي للانتصار على الظلم والقمع [ قصة صراع مصيري محكوم بالخسارات

انهيار  ترسم  الرواية  في  الثورة 

الأحلام الرومانسية للثوار بسبب 

ــصــراعــات  بــطــش الــســلــطــة وال

لأجل المصالح الذاتية

 ◄

الكاتبة ندى شعلان تحكي قصة 

إلى جانب  اليمن ومنسييها  ثورة 

حريتها  سبيل  في  امــرأة  معاناة 

وانعتاقها

 ◄
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ثقافة
 [ الكاتب الجامايكي مارلون جيمز يفضح واقع العنف والمخدرات والفساد السياسي

هالة صلاح الدين

} وقع اختيار لجنة تحكيم جائزة المان بوكر 
البريطانيـــة علـــى رواية الجامايكـــي مارلون 
جيمز ”تاريخ موجَز لسبع عمليات قتل“ لتفوز 
بالإجماع بمبلغ 50 ألف جنيه إســـترليني. وقد 
وصفـــت اللجنـــة الروايـــة بأنها اســـتثنائية، 
والاســـتثنائي حقا هو صدورها عن دار نشـــر 
مجهولـــة، وتدعـــى ”وانوورلد“، فـــي انتصار 

جديد لدور النشر المستقلة.
كان ما يربو على سبعين ناشرا قد رفضوا 
روايـــة جيمـــز الأولى ”شـــيطان جـــون كرو“ 
(2005)، ممـــا حدا به إلى تدميـــر المخطوطة، 
وكاد ينبـــذ الكتابـــة كليا، وحتـــى فوزه أمس، 
وهـــو أول جامايكـــي يفـــوز بالجائـــزة، كان 
يحســـب أن صناعة النشـــر لم يطرأ عليها أي 

تغيير إيجابي.

المخابرات والعصابات

المخابـــرات  دور  تنامـــي  خلفيـــة  علـــى 
الأميركيـــة فـــي جامايـــكا، ومـــا ترتـــب عليه 
من تفشـــي الســـلاح من كل نوع واســـتفحال 
ابين في البلد، تنفض أحداث  الســـفاحين النهَّ
روايـــة ”تاريـــخ موجَز لســـبع عمليـــات قتل“ 
فـــي جو تاريخي شـــبه أســـطوري، ولكن على 
نحو معاصر، يـــؤرخ لمحاولة اغتيال المغني 
الجامايكـــي بوب مارلـــي، وإن كان المؤلف لا 

يجاهر باسمه، مكتفيا بلقب ”المغني“.
في عام 1976 اقتحم سبعة رجال، مدججين 
بالرشاشـــات، منزل النجم، ولكن شاء القدر له 
ر للجنـــاة ألا ينالوا عقابا، وألا  أن ينجـــو، وقُدِّ

ندري شيئا قط عن دوافع الجريمة التي وقعت 
قبيل إحيائه حفلا مجانيا لتشـــجيع السلام. 
ولكن الفرصة لـــم تفت مارلي، إذ حانت له في 
وقـــت خاضت فيه الجزيرة حقبة فوضوية من 
الغليان السياســـي حين جمع رئيس الوزراء 

الجامايكـــي وزعيـــم المعارضة 
معا على مســـرحه عـــام 1978، 
مناديـــا بإنهـــاء حالـــة العنف 

السائدة.
يتتبع جيمز فـــي روايته 
الســـبعة  المجرمين  ماضي 
ومســـتقبلهم،  وحاضرهـــم 
تدفعها  لا  حيـــاة  متخيـــلا 
المخدرات  من  شحنات  إلا 
والجنـــس، وراصدا ثقافة 
جامايكا  فـــي  العصابات 
وفي  قـــارات،  عـــدة  عبر 
عقـــود،  ثلاثـــة  خـــلال 
الستينات والسبعينات 
مغلفـــا  والثمانينـــات، 

كل شـــيء في أنوار ديسكو تعمي 
الأبصار.

الروايـــة تتوغل فـــي سياســـات الجزيرة 
المضطربة وتســـبر أغوار النظام الاجتماعي 
والسياســـي بهـــذا البلـــد الذي يحكمـــه عالم 
نظـــرة  تلقـــي  والمخابـــرات.  العصابـــات 
مقتضبـــة على تاريخها الأمبريالي: الإنكليزي 
عسكريا، وبعدها الأميركي ثقافيا واقتصاديا 
ومخابراتيـــا. فتكشـــف جرائـــم المخابـــرات 
التحقيقـــات  ومكتـــب  الأميركيـــة  المركزيـــة 
الفيدرالي، وتلاعـــب أباطرة تجارة المخدرات 
ونزاعاتهم  المرتشين،  والصحفيين  الدوليين 

أجمعين فوق تلك الدولة الصغيرة.
ومثلـــه كمثل مؤلفه الأثير تشـــارلز ديكنز، 
يعـــج كتاب مارلـــون جيمز بتحـــولات مباغتة 
تحبس الأنفاس. ولكن الرواية تطفح بأحشاء 
دموية وألفاظ بذيئة ومشاهد جنسية فاضحة، 
وتُصدر إحساســـا بالتململ وعـــدم الثقة في 
الـــرواة، وهـــم كثر. فقـــد ابتكر 
جيمـــز حبكـــة معقـــدة متقطعة 
البنية. يقحم فيهـــا -أحيانا بلا 
داع فني- نغمات متنافرة في إطار 
نسجه لكوكبة من خمس وسبعين 
شـــخصية متصارعة أو مـــا يزيد، 
نعجز ولا شـــك عن سماع أصواتها 

كلها مثلما أراد لها المؤلف.
نلتقـــي بنمـــاذج عشـــوائية مـــن 
صِبيـــة معدمين بـــلا اســـم أو هوية 
ـــة ليـــوم واحد،  ونســـاء نراهـــن مطيَّ
فضلا عن شخصيات لا نتوقعها، بدءا 
بملكات جمال وأشـــباح موتى يحْكون 
المتكلـــم  بصيغـــة  كالأحيـــاء  مآزقهـــم 
خليقـــة  مناجـــاة  أنفســـهم  ويناجـــون 
بمسرحيات شكسبير، انتهاء بتاجر كان يزوّد 
المغني الإنكليزي الأســـطورة كيث ريتشاردز 

بالمخدرات.

رطانة ملغزة

يســـتعين جيمز باللهجة الجامايكية حينا 
والأميركية حينا، وفي الغالب برطانة تســـلب 
شذرات من الاثنين. بعض الشخصيات تنطق 
بلغة شـــوارع ســـوقية، والبعـــض الآخر بلغة 
صحفية رصينة أو روحيـــة وكأنها نابعة من 
الكتـــاب المقـــدس أو آداب الرّاســـتافاريانيّة، 

وهي عقيدة دينية كاريبية.
كانـــت العصابـــات تســـتورد الهيرويـــن 
والســـلاح مـــن شـــوارع ميامـــي ونيويورك. 
وعندمـــا يقابـــل جوســـي ويلـــز عمـــلاء مـــن 
المخابـــرات الأميركية، تقف اللغة الجامايكية 

حجر عثرة أمام استيعابنا.

عالمي رغم محليته

يتجلى طموح المؤلف في إســـباغ صبغة 
عالميـــة علـــى الروايـــة وهو يضفـــر العالمي 
جامايكيـــا  جيتـــو  يختـــرع  المحلـــي.  فـــي 
يطلـــق عليه اســـما إســـكندنافيا. وفي داخله 
تترامـــى ضواحي حقيقية تحيـــق بالعاصمة 
كينجســـتون، وتحمل أســـماء تستدعي بقاعا 
خطـــرة لا تبرأ من التوحـــش، كتل أبيب وغزة 
وأنغـــولا، ”إن الجيتـــو رائحـــة. عطـــر أولـــد 
ســـبايس، جلـــد إنكليـــزي، وكولونيـــا ماركة 
بـــروت. عنزة نيئة ذبحوها للتو، فلفل أســـود 

وفلفل حلو في حساء رأس الماعز“.
ولأن المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو 
ه أحد نقاد جريدة  بات رمزا لعنف العصر، شبَّ
”نيويورك تايمز“ الروايـــة بأنها إعادة ابتكار 

يتمّها تارانتينـــو لفيلم المخدرات الجامايكي 
”كلما صعُب مجيئهم“، ولكن بموســـيقى بوب 

مارلي ونص لأوليفر ستون وويليام فوكنر“.
”أقبـــض على مسدســـي، ويدور فـــي بالي 
مـــدى رغبتي في قتله، قتل ابن الوســـخة هذا، 
ولـــن يقتله أحد ســـواي. أريـــد أن أقتله أقتله 
أقتله، وينتابني شعور رائع، شعور في منتهى 
الحلاوة في كل مرة أنبس فيها بقتله قتله قتله 
حتى إنـــي أجد صدى صوتي في الغرفة حلوا 

هو الآخر“.

العنف المطهّر

وكما ينبغي لجـــوّ الإجرام الدولي، لا أحد 
في الرواية لا يتعـــرض لمثل تلك الإهانات أو 
يغوص في جنس ماجن. وبالرغم من ســـعادة 
لجنـــة تحكيم البوكر بما جـــاء في الرواية من 
فكاهة إنســـانية -ولعلها الرواية الوحيدة في 
القائمة القصيـــرة المتضمنة لحس كوميدي- 
علَّق مايكل وود، رئيس لجنة التحكيم والأستاذ 
المتقاعد فـــي اللغة الإنكليزية والأدب المقارن 
بجامعة برينســـتون، قائلا، ”لن تستطيع أمي 

مواصلة القراءة بعد الصفحات الأولى“.
جيمز له فلســـفة أخـــرى ومنظور مناقض 
للمعتـــاد، فهو يحتفي بجماليـــات فعل العنف 
ذاتـــه، لما يضمره من نِعَـــم تطهيرية، ومراتب 
لانخبوية. ويؤمن بأن اللغة البذيئة أمر نسبي 
إن كان يكتـــب عن مشـــاهد عنيفة، لا عن أناس 

أخيار.
ومـــع تلك اللغـــة غيـــر المهادنـــة، تترنح 
الشـــخصيات، لا متراقصـــة، وإنمـــا متذبذبة، 
علـــى إيقاع موســـيقى الريغـــي الكاريبية في 
رواية من ســـتمئة وثمانيـــن صفحة. والريغي 
هنـــا لا ينـــمّ عن تفـــاؤل مقبـــل علـــى الدنيا، 
وإنمـــا يدل على روح قاتمة تقطن في مأســـاة 
تاريخية استوائية. يقول المؤلف إن المغنين 
الجامايكيين بوب مارلي وبيتر توش هما من 
أول من اعترفوا ”بأن ما يندّ عن ثغورنا ما هو 

إلا صوت شرعي للتعبير عن الأدب والشعر“.
كان جيمز قـــد اضطرّ إلى مغادرة جامايكا 
كـــي يتمكن مـــن كتابة هـــذه الروايـــة، عازفا 
عـــن مجابهة مغبة مـــا يخطه. إنها ”مســـافة 
الصحفـــي“ مثلمـــا يصفها، موحيـــا بأن قدرا 
من النزاهـــة والتجـــرد يتخلـــل روايته. ومع 
ذلـــك يعتقـــد بأنـــه لا يوجد ”تاريخ“ لمســـقط 
رأســـه بالمعنى الحرفي للكلمة، لذا كان سرده 

لماضيها ينهض على ”تخمينات مدروسة“.
وبينمـــا قـــارن النقـــاد جيمـــز بالروائية 
الأميركيـــة توني موريســـون فـــي اقترابه من 
وحـــل العبودية بروايته ”كتاب نســـاء الليل“ 
(2009)، يســـتفيد المؤلـــف فـــي ”تاريخ موجَز 
لســـبع عمليـــات قتـــل“ مـــن مســـافة مدججة 
بالاغتراب الزماني والمكاني، واقعية وتخيلية 
في آن واحد، تفصل بين مقره الآمن في مدينة 
مينابولس الأميركية ومســـقط رأســـه الذي لا 
ل منصة لعالم الجريمة والاستغلال. ينفك يمثِّ

ــــــكا جــــــزءا من جــــــزر الأنتيل  تعــــــد جاماي
الكبرى، تقــــــع في البحــــــر الكاريبي، إلى 
ــــــوب تقريبا من كوبا. وعلى الرغم من  الجن
ــــــرة، إلا أن جامايكا من  ــــــة صغي أنها دول
أغنى الدول ثقافيا، ولها وجود عالمي قوي، 
فالأنواع الموســــــيقية: ريغي، سكا، مينتو، 
روكســــــتيدي، دب، ومؤخــــــرا دانســــــهول 
وراجــــــا قد نشــــــأت جميعها فــــــي صناعة 
ــــــة النابضــــــة بالحياة  التســــــجيلات المحلي
في المناطق الحضرية مــــــن الجزيرة. لكن 
ــــــت تعاني من واقــــــع تجارة  ــــــرة ظل الجزي
المخدرات وأنشطة العصابات التي تتحكم 
فــــــي أدق تفاصيل الحياة، مــــــا مثل مادة 
ــــــب الجامايكي مارلون جيمز  خصبة للكات
ليكتب روايته "تاريخ موجَز لسبع عمليات 
قتل"، التي فازت أخيرا بجائزة المان بوكر، 
لمــــــا تمثله من جدة في الطرح والأســــــلوب، 
إضافــــــة إلى الشــــــجاعة في كشــــــف واقع 
هذا البلد- الجزيرة سياســــــيا واجتماعيا، 

والذي يعدّ واقعا في غاية التعقيد.   

المخابرات  جرائم  يكشف  الكاتب 

المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وعــالــم 

المرتشين  والصحفيين  المخدرات 

في جامايكا

 ◄

بعد رفض روايته الأولى كاد جيمز 

ينبـــذ الكتابة كليا، لكنه ثابر حتى 

ز لســـبع 
َ

فازت روايتـــه {تاريخ موج

عمليات قتل» بالمان بوكر

 ◄

جيمز ابتكر حبكة معقدة متقطعة 

البنية، يقحم فيهـــا -أحيانا بلا داع 

فنـــي- نغمـــات متنافـــرة لأكثر من 

خمس وسبعين شخصية

 ◄

عـــن منشـــورات اتحاد كتـــاب المغرب صدر مؤخرا للشـــاعر ســـعد 

ســـرحان ديوان بعنـــوان {أضغاث نســـاء»، جاء فـــي ٦٨ صفحة من 

القطع المتوسط.

أكد إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة 

اســـتقبلت هذا العام مليونـــا و٤٠٠ ألف زائر حتـــى الآن كما وصل 

عدد التظاهرات الثقافية المقامة إلى ١١٠٠.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت صدرت مؤخـــرا رواية 

بعنـــوان {أنصاف مجانين» للكاتبة شـــيماء الشـــريف، الكتاب من 

القطع الصغير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتك العمل المسرحي الكوميدي 
الساخر ”الحطاب“ المقتبس من 

”طبيب بالرغم عن نفسه“ لموليير 
والذي أنتجه المسرح الجهوي 

لباتنة الجزائرية،  جائزة ”العنقود 
الذهبي“ للمهرجان الوطني 

الجزائري للمسرح الكوميدي.

◄ اختتم الأسبوع الثقافي العماني 
فعالياته في إطار تظاهرة قسنطينة 

عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠١٥.

◄ يناقش وزراء الثقافة في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي عدة مواضيع من بينها 
الأفكار المتطرفة وأعمال العنف 
والإرهاب، وذلك خلال الاجتماع 
الدوري الحادي والعشرين الذي 

سيعقد اليوم في الدوحة.

◄ تستضيف جمعية التصوير 
الضوئي العمانية في ١٧ أكتوبر 

الجاري تجربة المصورة الإندونيسية 
آجاثا، كما تفتتح المعرض الدولي 
الأول للمصورات الحاصلات على 

ألقاب وأوسمة الفياب.

باختصار

أبو بكر العيادي

} كثيـــرا مـــا تُتهم لجنـــة نوبـــل بإيثارها 
النضال السياســـي على القيمة الأدبية لهذا 
المتراهـــن على جائزتهـــا أو ذاك، وعادة ما 
تـــردّ على تلـــك التهم بأن الآراء السياســـية 
والانتماءات الأيديولوجية لا تقف حائلا دون 
اختيارهـــا، ولا تحرض عليـــه، ولكن الواقع 
يخالف ذلـــك، فكم من كاتب توّجته لا يتوافر  
فيـــه ما يتوافـــر لغيره من المرشـــحين، ولا 
يتميز عنهم إلا بمواقفه السياسية المعلنة، 
المناهضة لسياسة بلده، خصوصا إذا كان 
منتميـــا إلى الكتلـــة الشـــيوعية أو الأنظمة 
الشـــمولية فـــي أميـــركا اللاتينية وآســـيا 
وإفريقيـــا، أو المعبـــرة عن أزمة سياســـية 
راهنة، وكأنها تتخذ من تلك الجائزة سلاحا 
تناجـــز به تلك الأنظمـــة، وتنتقد من خلالها 
تلـــك الأيديولوجيات. وكم مـــن كاتب أدارت 
له ظهرهـــا لأنه لم يعلن الحـــرب على طغاة 
بلاده، كالأرجنتيني بورخـــس مثلا، أو لأنه 
شـــيوعي كاليونانـــي كازنتزاكيس والتركي 

يشار  كمال.
ولم يشـــذّ فوز البيلاروســـية ســـفيتلانا 
أليكســـيفيتش هـــذا العام عن تلـــك الرؤية، 
فالكاتبة، وإن ســـعت طوال ثلاثين عاما إلى 
نقل شـــهادات أناس بســـطاء (راجع قراءتنا 
بجريدة  لكتابها ”نهاية الإنســـان الأحمـــر“ 
العرب) ، ســـواء منهم مـــن ناله الضّرّ  تحت 
الحكـــم الســـوفييتي، أو من يحـــنّ إلى تلك 
الفتـــرة، ويـــرى فـــي بوتيـــن الرجـــل الذي 
يعيـــد إلى الروس مجدهم الغابر، بأســـلوب 
يمزج بين الســـرد التخييلـــي والريبورتاج 
الصحافـــي والتوثيـــق التاريخـــي، لتبلّـــغ 
أصواتهم في شكل مستحدث وضع له بعض 
ســـيرا  نقادها مصطلـــح ”رواية الأصوات“ 
على نهـــج مواطنها أليـــس أداموفيتش في 
جمع شـــهادات ضحايا الحقبة الستالينية، 
فإن تتويجها في هذه المرحلة التي شـــهدت 
تغـــوّل بوتين وتحديه الغرب واســـتعراضه 
عضلاته في أوكرانيا وسوريا، يعود بنا إلى 
مربـــع الحرب الباردة، حيـــن كان كل صوت 

ناشز  يحظى من الغرب بالتهليل.
وقد رأى بعـــض المحللين في اختيارها 
وخزة لإيقاظ أوروبا من ســـباتها، وتنبيهها 
للخطر الروســـي المحدق الـــذي عاد يقضم 
أراضي الجمهوريات الســـوفييتية السابقة، 
وإدانة لسياســـة بوتين التوسعية وسياسة 
الموالين له في المعســـكر الشرقي المنحل، 
خصوصا وهي من أشد معارضي النظام في 
بيلاروســـيا، وبعض كتبها لا تزال محظورة 
فـــي بلادها. وليـــس أحب إلى لجنـــة نوبل 
من إســـناد جائزتها إلى معارض لسياســـة 
موســـكو، سوفييتية كانت أم بوتينية. وبعد 
نايبـــول الذي وُهـــب الجائزة عقـــب أحداث 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر  لعدائه السافر 
للإســـلام، ها أن لجنـــة نوبل تختـــار كاتبة 
صحافية لا ترقى إلى مستوى منافسيها في 
هـــذه الدورة كميلان كونديـــرا وفيليب روث 
وهاروكي موراكامي وحتى كورماك مكارتي، 
لمجـــرد كونهـــا مناضلـــة تعـــارض الروس 

وحلفاءهم وتعري ماضيهم وحاضرهم.

كاتب من تونس مقيم بباريس

عودة إلى مربع 

الحرب الباردة

جيمز له فلسفة أخرى ومنظور مناقض للمعتاد، فهو يحتفي بجماليات فعل العنف

أول جامايكي يفوز بجائزة المان بوكر بعد أن يئس من صناعة النشر

{تاريخ موجز لسبع عمليات قتل» تفوز بجائزة المان بوكر
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يحتضـــن رواق {بـــاب الرواح» فـــي الرباط، خلال شـــهر أكتوبر تشكيل

الجاري معرضا اســـتعاديا للفنان المغربي عمر بوركبة، والذي 

يلقي الضوء على حصيلة تجربته التشكيلية الأخيرة.

يعـــرض حتى 12 نوفمبـــر القـــادم الفنان المصـــري عبدالعال 

حســـن 50 لوحـــة مختـــارة من أعمالـــه الصغيـــرة، وذلك خلال 

معرضه الجديد المقام حاليا بغاليري قرطبة بالمهندسين.

يســـتمر غاليري مصر بالزمالـــك وغاليري مشـــربية بالقاهرة في 

التعـــاون الفنـــي بينهما مـــن خـــلال تقديمهما لمعـــرض الفنان 

التشكيلي المصري صلاح المر بعنوان {آخر الطقوس المحلية».

الخميس 2015/10/15 - السنة 38 العدد 10067

} بيــروت - عـــدد قليل من الأعمـــال الكبيرة 
الأحجام والمشـــغولة بمادة الأكريليك ترجمت 
مقدرة الفنان الفلســـطيني- الســـوري أسامة 
ديـــاب، في معرضـــه البيروتي بصالـــة "أيام" 
على اســـتخلاص الأمل من اليأس والحياة من 
الفجيعة دون الاســـتغراق في ســـذاجة ادعاء، 
مفاده أن الحرب فـــي المنطقة العربية عموما 
وفي ســـوريا خصوصـــا، إلى نهايـــة  قريبة، 
وأن ”وردتـــه“ الحاضرة جهـــرا أو في الخفاء 
في لوحاته هي انتصـــار للحب على الكراهية 

وللطمأنينة على زمن الشتات.
تجلـــت تلـــك القـــدرة الصارخـــة من خلال 
عـــدة عناصر أساســـية واضحـــة دأب الفنان 
علـــى اعتمادهـــا لبناء لوحة ”صلبة“ شـــديدة 
التماسك تشـــبه في كثير من نواحيها بنيانا، 
لا بل صرحا هندسيا ضخما صنعه عالم خبير 
بجدلية العلاقة ما بين الشكل والحجم واللون، 

وكذلك ما بين الأبعاد وكيفية تنظيمها.

خيميائي ألوان

أســـامة دياب اختـــار للوحاتـــه وبذهنية 
كيميائـــي خبيـــر، ألوانا قليلـــة لا يبلغ عددها 
على أبعـــد تقدير أكثر من ثلاثة أو أربع ألوان 
زاهية عرف كيف وأين يضعها، كي لا تثير في 
نفس الناظر إليها لا الملل ولا أحادية المعنى 

المُراد التعبير عنه.
في تقشـــفه اللونـــي الذي نـــادرا ما يعمد 
إلى إظهار التدرجـــات، كثف الفنان من أهمية 
الأشـــكال والأحجـــام فـــي تضاربهـــا البنائي 
لتعوض في ذلك عن قصور الألوان في التعبير 
عن حيوية أو خطـــورة ما يعلنه من مواقف لا 

تتحمل الالتباس.
فالشـــكل خلافا للون هو أقرب إلى التعبير 
عن الأفكار أكثر من الألوان التي ترتبط بشـــكل 
أوضح بالمشـــاعر والصخب الداخلي، خاصة 
إذا ما تعلق الأمر بلوحات تستوحي أجواءها 

من الفن التكعيبي الذي قوامه البناء وهو في 
أوج تدميره للمشـــهد. فحتى التشـــظيات في 
اللوحات التكعيبية، وهذه الذي يقدمها الفنان 
أســـامة دياب والتـــي تذكـــر بالتكعيبية، هي 
تشظيات متماســـكة مهمتها أن تعيد التشكيل 
وإعـــادة تصميـــم الهيئة الخارجية، وليســـت 

التدمير ذا المنطق العدميّ.
هذه الطريقة في البناء اســـتخدمها الفنان 
تـــارة فـــي تشـــكيل شـــخصياته المُركبة على 
خلفيـــة هادئـــة، وتـــارة أخرى فـــي تصميمه 
لخلفيـــة مُشـــكلة من عـــدّة عناصر هندســـية 
التي تتقدمها شـــخصيات بســـيطة الهيئة في 

مظهرها الخارجيّ. 
تـــوازن متين تـــرك المجال أمـــام المتلقي 
مـــن أن يقـــرأ مضمـــون اللوحـــات ويتبصـــر 
فـــي تفاصيلهـــا المتعلقة بالحـــرب، ولكن من 
منظـــار الحالـــم بالســـلام. تفاصيـــل متعلقة 
بالشتات، ولكن من منظار المؤمن بقوة الحب 

”العلاجية“.
أســـامة  هنـــا تمامـــا يجـــيء دور ”وردة“ 
ديـــاب، فهي غالبا ما تكـــون صلة الوصل بين 
الشـــخصيات المتنافرة إما حتى إشعار آخر، 
كما فـــي اللوحة ”اليمامة والـــوردة“ و”الحب 
والخـــواء“ و”لعبـــة الشـــطرنج“، أو هـــي في 

صميمها غير قابلة للتلاقي، كما هو الحال في 
اللوحات التي تحمل اسم ”الغرنيكا الجديدة“ 
و”وردة  و”ماذا حدث هنا؟“  و”مشـــهد يومي“ 

للسلام“.

رموز ووردة

اســـتخدم الفنان رموزا شهيرة في لوحاته 
منها اليمامة والثور والنور والوردة، ولكنه لم 
يستخدمها بشكل تقليدي ساذج. إذ أن مصدر 
الضوء إن كان شـــمعة أو مصباحا عصريا أو 
تقليديا يبدو إضاءة على اســـتمرار المأســـاة 

وليس على الأمل بالسلام.
أما السلام فهو حاضر في عدد من لوحاته 
علـــى شـــكل حلم فـــي هيئـــة وردة أوكل إليها 
الفنان مهمة جلب الســـلام إلى قلب اللوحات. 
ومـــا الوردة كما ذكرنا آنفـــا، إلاّ حسّ للتلاقي 
وانتصار للحب. يكتب الفنان أسامة دياب في 
مســـتهل المعرض هذه الكلمـــات على جدران 
صالة أيام، ”من على أرصفة الشـــوارع وتحت 
الأنقـــاض جمعـــت أشـــلاء (الضحايـــا) علّي 
أمنحها الحياة مـــن جديد بعد أن تحولت إلى 
مجرد إحصائيات وأرقـــام في وكالات الأخبار 

جرّاء ما تشهده منطقتنا العربية خاصة“.

ويضيف ”ماذا حدث هنا؟ هو تجسيد لواقع 
مـــن هم في لوحاتي، أشـــخاص ينظرون إلينا 
مواجهين صمتنا وتقاعسنا في إنسانيتنا لما 
وصلوا إليه مقدّمين وردا من الحب للســـلام، 
وآمليـــن في توقـــف القتل والحـــرب والدمار.. 
محاوليـــن خلـــق حب خـــاص في مـــا بينهم.. 
يحكمهم الأمل.. الأمل بالسلام“. ويختم الفنان 
قائلا ”كما يقول الكاتب اللبناني جبران خليل 
جبران: وردة واحدة لإنســـان على قيد الحياة 

أفضل من باقة كاملة على قبره“.
ما الذي حدث هنا؟ هو تســـاؤل أجاب عنه 
الفنان في لوحاته وأرفق إجابته بوردة جورية 
أحضرها معه من حدائق الشام الرازحة تحت 

نير ظلم العالم بأسره.

م.ع

[ توازن متين للشكل يتبصر تفاصيل الحرب من منظار الحالم بالسلام
أسامة دياب يرسم ورود الشرق الأوسط بكيميائية خبير ألوان

 

ميموزا العراوي

} أعيـــد مؤخـــرا افتتـــاح متحـــف نقولا 
إبراهيم سرســـق للفن الحديث والمعاصر 
بعد أكثر من ســـبع ســـنوات علـــى إقفاله 
بداعـــي التجديـــد. ســـبق أن زرتـــه قبيل 
افتتاحـــه فـــي جولة لـــم تخل من شـــعور 
غامـــض بالضيـــق، خاصة لـــدى وصولي 
إلى الطابـــق المخصص لتخزين مقتنيات 
المتحـــف الفنيـــة. مجموعة فنيـــة ثمينة 
وضبت بعناية كبيرة وغُلّفت بشكل مُحكم 
وموافـــق للمعايير العالميـــة التي تتبعها 

متاحف العالم الأكثر أهمية.
رافقتني في هذه الجولة الاستكشافية 
المســـؤولة الإعلاميـــة عـــن المتحف التي 
تولت بإتقان شـــديد التعريف بهذا القسم 
مـــن المتحف ”غيـــر المفتـــوح للزائرين“، 
وتعـــداد الفنانين الذيـــن حفظت عن ظهر 
قلـــب أســـماءهم والمراحـــل الفنيـــة التي 

انتموا إليها.
ربما كان ســـماع ”النشرة السياحية“، 
التـــي تولت المســـؤولة الإعلامية تلاوتها 
على مسامعي دون توقف، من أحد أسباب 
الشعور بالضيق الذي أصابني، وربما كان 
ذلك أيضا بسبب شدة البرودة التي كانت 

تبثها آنذاك آلات التبريد العديدة.
لمحت يومها أســـماء بعض الفنانين، 
الذين غابوا، مكتوبة على رأس مســـاحات 
محددة  أود أن أطلق عليها بـ“المكدسات“ 
الفنيـــة، بالرغم من الاهتمـــام البالغ الذي 
أحيطت به ســـواء من حيـــث التوضيب أو 

من ناحية التصنيف.
أذكر على ســـبيل المثال اسم جوليانا 
ســـاروفيم وعمر أنســـي، وإيفيت الأشقر، 
وشفيق عبّود وبول غيراغوسيان وغيرهم، 
ولـــكل واحـــد من هـــؤلاء الفنانيـــن ذكرى 
مرتبطـــة بلحظة مؤثرة ما من حياتي حين 

كنت طفلة.
مـــن جوليانا ســـاروفيم أذكـــر، وليس 
بوضـــوح، ليلـــة زرت افتتـــاح معرض من 
معارضها مع والدي، أذكر قامتها الطويلة 
بثوبها الطويل والفضفاض والرقيق الذي 
يشـــبه أشرعة الســـفن التي كانت ترسمها 

في لوحاتها السوريالية.
يومهـــا اعتبـــرت أنهـــا خرجـــت مـــن 
لوحاتها من أجـــل الافتتاح، لذا كان علينا 
أن نســـرع ونتكلم معها قبل أن تعود إليها 
من جديد. أما عن إيفيت الأشقر أذكر اللون 
الأحمر المضيء الذي كنت أعزو سببه إلى 
تواطؤ سرّي مع الشمس، ومن عمر أنسي 
أذكر بيتـــه البيروتي الكامن على رأس تلة 

صغيرة.
كانـــت نوافذ غرفتي في منـــزل العائلة 
تشـــرف عليه وعلى الزهور البرية شديدة 
الاصفـــرار، التـــي كانـــت تنمـــو قربه عند 
حلـــول كل فصـــل ربيع. ”البيت مســـحور 
وفيـــه لوحات جميلة جـــدا“ كانت والدتي 
تقول لي. كلمـــا كانت الريـــاح تصفر ليلا 
مـــن خلال شـــقوق نوافـــذ غرفتـــي، كانت 
تقـــول لي مُطمئنـــة ”قريبا ســـتزهر زهور 
البيت المســـحور“. ومع ذلـــك فهذا البيت 
”المســـحور“ كان غير قادر على منع هدمه 
لاحقا، بدل أن يتحول إلى متحف يحتضن 
لوحات صاحبه الغزيرة و“الجميلة جدا“.

فـــي العـــادة لا أذهـــب إلى مناســـبات 
افتتـــاح المعـــارض، إلاّ إذا لـــزم الأمر أو 
حين يكون أحـــد العارضين من الأصدقاء. 
لكنني قررت على غيـــر عادة أن أجيء إلى 
افتتاح متحف سرســـق، ربما لكي أرى إن 
كان الشعور بالضيق الكبير الذي أصابني 
في الزيارة الأولى قد تلاشى، أو على الأقل 

عزم على الكشف عن هويته.
لا  وســـط  جوّ الافتتاح ”البرستيجي“ 
الشـــعور بالضيق غادر ولا هو كشـــف عن 
نقابـــه. تعرفت علـــى الكثير مـــن الأعمال 
المعلقة علـــى الجدران، لكننـــي لم أرغب، 
ولســـبب غامض هو الآخـــر، أن أقف أمام 

أيّ منهم.
كانـــت زيارتـــي خاطفة، لا يعـــود ذلك 
إلـــى المتحف في حدّ ذاتـــه ولا إلى زواره 
الأنيقين الذين تفـــوح منهم أزكى العطور 
وأغلاها، بل يعود ذلك إلى إحســـاس برع 
الروائي الأميركي بول أوســـتير في وصفه 
حين قال ”أســـير في العالم كأنني شـــبح، 
وأحيانا أتساءل عن وجودي، لا بل أتساءل 

إن كنت موجودا“.
لعـــل الســـرّ يكمـــن فـــي قلـــب الأزهار 
الصفـــراء البرية التي تكمّـــم أفواه الرياح 
المُحركة لأكثـــر الأفكار ســـوداوية، أزهار 
تنمو في لوحات لم ترسم بعد، قد يدع لها 
الفـــن المعاصر مكانا مـــا، لتُطلق أوراقها 

معلنة عودتها.

* ناقدة من لبنان

الأزهار الربيعية تحت 

مطرقة السرد المتخفيّ

زكي الصدير

} رغم مشـــاركة تجارب مهمة لرواد التصوير 
فـــي  الســـعودية  بالقطيـــف  الفوتوغرافـــي 
المعرض الســـنوي التاسع عشـــر ”تقاطعات 
بقاعة الفنـــون، ووجـــود تداخلات  ضوئيـــة“ 
كبيرة بيـــن الأعمـــال المعروضة، حيـــث ركّز 
بعضها على المعاناة الاقتصادية والمعيشية 
والحياتية على المستوى المحلي والإنساني، 
واهتـــم البعـــض الآخـــر بالبورتريهات ضمن 
معالجات ضوئية حساســـة يصعـــب التفريق 
بين معطياتهـــا الفنية بســـهولة، إلاّ أن لجنة 
التحكيم المكوّنة من الفنانين زكي السنان من 
السعودية، وممدوح الصالح وشفيق الشارقي 
مـــن البحرين رأوا فـــوز تجربتيـــن محددتين 
للفنانيـــن الشـــابين فاطمة المرهون وحســـن 

أبوتاكي.
عن حكاية  وفي ســـؤال لصحيفة ”العرب“ 
الرجل في تجربتها الفائزة ”عابر سبيل“ قالت 
فاطمـــة المرهون ”عابر ســـبيل هـــو ما خطر 
لـــي، وأنا أراقب هذا الرجل المســـن الذي أتى 
إلينـــا خلال ورشـــة تصوير في مينمـــار، لقاء 
مبلـــغ زهيد مـــن المال، وهو كثيـــرا ما يجذب 
المصوريـــن الذين يزورون المنطقـــة، لا أذكر 
اســـمه، فهـــو بالكاد تحـــدث معنـــا، لكنه كان 

طيبا جـــدا“. عرفت المرهون من المرشـــد أنه 
رجل فقير يعيش وحيدا، ولا أحد يزوره حتى 
أولاده، ولا يخلع هذا المعطف الأخضر البالي 
عنـــه حتى والنـــاس تكاد تنصهر مـــن حرارة 

الشمس.
وتضيـــف المصـــوّرة الفوتوغرافية ”كنت 
أنظر إليه وأرى مســـافرا قطع مســـافة كبيرة 
من الرحلة، تركت علاماتها على تقاطيع وجهه 
النحيل المتعب، ونظرة فيها استسلام وسلام 
غريبين، وهو بالكاد يســـتطيع حمل نفسه في 

محطاته الأخيرة“.
والتقطـــت فاطمـــة المرهـــون الصـــور في 
أحـــد المعابد بالاعتماد على إضاءة الشـــمس 
كمصـــدر واحـــد للإضـــاءة من اتجـــاه واحد، 
وصـــادف أن كانـــت ثيمة المعرض الســـنوي 
التاســـع عشر ”تقاطعات ضوئية“، حيث يجب 
أن يكـــون الضوء حاضرا في العمل، فاختارت 
ثلاث لقطات لعابر الســـبيل اســـتطاع الضوء 

فيها أن يعكس ملامحه وحكايته.
وختمـــت المرهون ”ســـعدت كثيـــرا حين 
تمكن العمل مـــن الفوز بأفضل تجربة في أول 

مشاركة لي مع الجماعة ”.
وذكـــر رئيس نادي الفنون الفنان حســـين 
حبيل فـــي كلمتـــه الافتتاحية للمعـــرض ”إن 
جماعة التصوير الفوتوغرافي بالقطيف التي 
كبرت وأصبحت صرحا يشار إليه من بعيد، لم 
تصل إلى ما هي عليه لولا المكوّنات السليمة 
بداخلها، إذ كمـــا لا يخفى على الجميع النقلة 

النوعية لهم في السنوات الأخيرة“.
وقد عبّر الشـــاعر محمد الخبـــاز في وقت 
ســـابق عن التجارب المشـــاركة في المعرض 
قائلا ”ليس عن الضوء كمادة، ولكن عن الضوء 

ككائن حـــي داخل الصورة، تشـــعر بعنفوانه 
وشـــبابه صورة ما، وتشعر بشـــيخوخته في 
صورة أخرى، تشـــعر بحماسه الدافق أحيانا، 
وتشـــعر بضجره وتململـــه أحيانا أخرى، عن 
الضوء كحصان برّي جامح، ينهك المصور في 
محاولة ترويضه، وعن الضوء كحصان عجوز 
فقد إحساســـه بالحياة، وهو يجر الساقية في 

كل يوم“.
صاحبت المعرض الســـنوي التاسع عشر 
مجموعة أنشطة وفعاليات ثقافية وورش عمل 
فنيـــة كانت منهـــا ورقة تحت عنـــوان ”حقوق 
قدمها المصـــور والمحامي محمد  المصـــوّر“ 
الطوشـــي مـــن جدة، و”الشـــارع الســـعودي“ 
لزهيـــر الطريفي، و”الفن فـــي صناعة الأفلام“ 
لمحمـــد ســـلمان، و“تجارب ســـفر“ لمجموعة 
من الفنانيـــن، وورقة عـــن ”فوتوغرافيات من 
التاريـــخ“ لفاطمـــة المرهـــون، و”ومضـــة من 
لفاضل المتغـــوي، و”تصوير  حياة الشـــارع“ 
لأمانـــي فيصل، و”نكهـــة إضاءة“  المواليـــد“ 

ليوسف المسعود، و”الفوتوغرافي الرياضي“ 
ليوسف الدبيسي وعلي الحاجي.

يذكر أن المعرض السنوي في نادي الفنون 
لجماعـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي بالقطيف 
يعدّ من أهم المعارض على مســـتوى الخليج 
العربي، لتنوّع تجاربه بين المحلية والعربية 
والدولية، ولتقادمه، ولاختـــلاف إداراته التي 
حاولت أن ترصد بشـــكل دائم كل ما هو جديد 
ومختلف في عالم التصوير الفوتوغرافي منذ 

عشرين سنة في دورات إدارية مختلفة.

الضوء كائن حي في مشاهد فوتوغرافية
احتفى المعرض السنوي التاسع عشر "تقاطعات ضوئية" لجماعة التصوير الفوتوغرافي 
بالقطيف (شــــــرق الســــــعودية) في صالة الفنون بمشــــــاركة تسعة وخمســــــين فنانا وفنانة 
ــــــين، تنوّعــــــت تجاربهم التي وصل عددها إلى مئة وعشــــــرين عملا بين الأعمال  فوتوغرافي
الفردية (29 عملا)، وأعمال التجربة (30 عملا) والتي قدّم الفنانون بعضها في لوحتين أو 

ثلاث لوحات ضمن برواز فني واحد.

لوحة مشاركة في المعرض تجسد تقاطعات الضوء والظل

ــــــام" في بيروت معرضا  افتتحت صالة "أي
للفنان الفلسطيني- السوري أسامة دياب، 
ــــــان، حيث عرضت  ــــــا في لبن والمقيم حالي
ــــــي تدور في معظمها حول  آخر أعماله الت
وردة واحدة ليســــــت كباقي الورود، أوكل 
إليها الفنان مهمة جلب الســــــلام إلى قلب 

اللوحات.

شخصيات مركبة على خلفية هادئة

حسين جبيل:

جماعة التصوير الفوتوغرافي، 

لم تصل إلى ما هي عليه لولا 

مكوناتها السليمة

لوحات أســـامة دياب تستوحي 

أجواءهـــا مـــن الفـــن التكعيبـــي 

الـــذي قوامه البنـــاء وهو في أوج 

تدميره للمشهد

 ◄

أهميـــة  مـــن  يكثـــف  الفنـــان 

الأشكال والأحجام في تضاربها 

البنائـــي لتعوض قصـــور الألوان 

في التعبير عن خطورة ما يعلنه

 ◄

التقطـــت  المرهـــون  فاطمـــة 

الصـــور الفائزة فـــي أحد المعابد 

بالاعتماد على إضاءة الشـــمس 

كمصدر واحد للإضاءة

 ◄



سارة عوض

} رغـــم أن الفطر أو عيـــش الغراب لا يعد من 
الأطعمة المفضلة للكثيرين، إلا أنه يحتوي على 
العديـــد من الفوائد الصحية حســـب ما أكدته 

جل الدراسات الطبية والأبحاث المخبرية.
وكشف الطبيب الصيني وو جويه أن عيش 
الغراب كان مســـتخدما في الطـــب القديم منذ 
أكثر من 6 آلاف ســـنة، حيث كان معروفا برمز 
إطالة العمـــر، بالإضافة إلـــى دوره في تقوية 
جهاز المناعة ومقاومة السرطان والحماية من 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضـــاف أن الفطـــر يمكن أن يســـتخدم 

التهابات  ضـــد  طبي  كعلاج 
التنفســـي  الجهـــاز 
العلـــوي وضعف الدورة 
الكبد  وأمراض  الدموية 
والإرهاق والشـــيخوخة 
المبكـــرة، وفقـــا لمـــا ورد 
بموقع أندر غراوند هيلث.

وأوضـــح أن إضافـــة الفطـــر إلـــى النظام 
الغذائـــي اليومي يمد الجســـم بمـــا يحتاجه 
مثل مـــا يحدث عند التعرض  من فيتامين ”د“ 

لأشعة الشمس تماما.
كما أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة 
علم الأحياء الدقيقـــة والتكنولوجيا الحيوية 
إلى أن تناول عيش الغراب يســـاهم في تدمير 
مســـببات الأمراض من خلال إرسال إشارات 
كيميائيـــة لجهـــاز المناعة ليهاجـــم البكتيريا 

والفيروسات.
هـــذا  أن  الحديثـــة  الدراســـات  وكشـــفت 
الغـــذاء يحمـــي مـــن تصلـــب 
مـــن  وذلـــك  الشـــرايين 
خـــلال حمايـــة الخلايا 
المناعية لبطانة الأوعية 
الدمويـــة والحماية من 
الضـــار  الكولســـترول 
الكولســـترول  وإنتـــاج 

النافع.
وللمشروم دور فعال أيضا في الوقاية 

من الأنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة لفوائده 
في تنظيم مســـتوى الســـكر في الـــدم ومن ثم 
تقليـــل الـــوزن وعـــلاج العديد مـــن الأمراض 
كمشـــاكل العظام والاكتئاب والربو لاحتوائه 
على نسب عالية من فيتامين د والذي يحفز من 
امتصاص المواد الغذائية الأخرى كالكالسيوم 

والفوسفور.
وتؤكد أســـتاذة التغذية بالمعهـــد القومي 
للتغذية، الدكتورة ملـــك صالح، أن الفطر يعد 
مصـــدرا غنيا للعديد مـــن المغذيات الضرورية 
لجسم الإنسان، حيث يحتوي على الكالسيوم 
والبروتين النباتـــي وفيتامين د، كما أنه غني 
بالألياف الغذائية ومضادات الأكســـدة وخالي 
من الدهون والكولسترول ومنخفض السعرات 

الحرارية.
وتوضـــح صالـــح أن المشـــروم لـــه فعالية 
كبيـــرة فـــي خفض ضغـــط الدم لأنـــه يحتوي 
على نســـبة قليلة من الصوديوم، كما أنه غني 
بالبوتاســـيوم والأليـــاف الغذائيـــة ما يجعله 
قادرا على حفظ توازن السوائل بالجسم. كما 

أن اعتبـــاره غذاء خاليا مـــن الدهون ومصدرا 
مهمـــا للأليـــاف الغذائية يجعله يســـاهم في 
تخفيض مستوى الكولسترول بالدم وبالتالي 
تعزيـــز صحة القلب والشـــرايين والوقاية من 
الإصابة بانسداد الشرايين أو الأزمات القلبية 
المفاجئة. ويحتوي على نسب عالية من الحديد 
وبالتالـــي له دور كبير في الوقاية من الإصابة 
بفقـــر الدم الـــذي ينتج عنه الإصابـــة بالوهن 

والضعف العام في الجسم والصداع وغيره.
وتنصـــح صالـــح بضـــرورة إدخـــال فطر 
المشـــروم في النظـــام الغذائي اليومي ســـواء 
بطهيه بقليل من زيت الزيتون أو تناوله نيئا.

ريهام عاطف

} تلجـــأ كثير من الشـــركات المصنعة للأغذية 
إلى تبني مفهوم الحياة الصحية ورفع شعار 
الغـــذاء الصحـــي مدعية أهميـــة الإقبال عليه 
مـــن أجل التمتع بصحة أفضل، إلا أن دراســـة 
حديثة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا، أكدت 
أن هناك الكثير من الأطعمة التي تدعي شركات 
إنتاجها تحسين صحة المستهلكين، ولكنها في 
الحقيقة أطعمة ضارة وغير صحية وتكســـب 
المقبـــل عليها مزيـــدا من الســـعرات الحرارية 
والدهون والمواد الكيميائية الضارة، وبالتالي 

قادرة على أن تدمر الصحة.
وقد أوضحت الدراســـة بعض هذه الأغذية 
مثل العصائر وكوكتيلات الفواكه التي تدعي 
شركاتها أنها طبيعية، ولكن في الحقيقة هذه 
العصائر تحتوي على نســـب عالية من السكر 
وخالية تماما من الألياف الغذائية التي تحقق 
الشـــعور بالإشـــباع، وهي خالية من العناصر 
الغذائية المعروفة مثـــل الفيتامينات والمعادن 

ومضادات الأكسدة.
ومـــن هذه الأطعمة أيضـــا، حبوب الإفطار 
التـــي يدعـــي منتجوها أنهـــا لتقليل نســـبة 
الكولســـترول وتنظيم مستوى السكر في الدم 

لاحتوائها على النخالـــة، إلا أنها في الحقيقة 
لا تحتوي على نفس الفوائد للألياف النباتية 
مثل نخالة القمح والشوفان. وتحتوي الزبادي 
بالفاكهة على نسبة عالية من السكر ما يعادل 
قطعة حلوى بالكامل. لهذا نصحت الدراســـة 
المستهلكين بشـــراء زبادي سادة وتقطيع قطع 

فاكهة طازجة عليها.
ويـــرى أســـتاذ التغذية بجامعـــة حلوان، 
الدكتور أشـــرف عبدالعزيز، أنـــه بالفعل ليس 
كل منتج مطروح في الأســـواق مفيد وصحي، 
فهنـــاك كثير مـــن الأغذية التي ترفع شـــركات 
تصنيعهـــا شـــعار التمتـــع بصحـــة أفضـــل. 
وهـــو أســـلوب دعايـــة وتســـويق للمنتج كي 
يقبل عليـــه المســـتهلك وتزيد مـــن مبيعاتها، 
فعلى ســـبيل المثـــال العصائر المعلبـــة والتي 
تدعـــي احتواءها علـــى الفيتامينات والأملاح 
والمعادن، هي عديمـــة الفائدة وتحمل مخاطر 
صحية كثيرة للشـــخص الذي يتناولها بسبب 
الصبغات والنكهات الصناعية ونسب السكر 
والصوديـــوم العاليـــة، إضافـــة إلـــى المـــواد 
الحافظة التي تهدد بالإصابة بأمراض خطيرة 

مثل السكري والقلب والسرطانات.
ويســـتطرد عبدالعزيـــز ”عصائـــر الفواكه 
المخلوطـــة بالحليـــب المنتشـــرة حاليـــا فـــي 

الأسواق، تكثر بها وسائل الغش مثل إنقاص 
نســـب عصير الفواكه الطبيعي، بالإضافة إلى 
النكهـــات الصناعيـــة ومواد ملونـــة وهي ما 

تحمل مخاطر كبيرة للصحة العامة.

وينصح عبدالعزيز بضرورة توخي الحذر 
عنـــد تقديم مثـــل هـــذه الأغذية إلـــى الأطفال 
والذيـــن يعـــدون الفئة الأكثر إقبـــالا على مثل 

هذه المنتجات.

} القاهــرة - كشـــفت دراسة بريطانية حديثة 
من جامعـــة أوكســـفورد أن ممارســـة رياضة 
الركـــض لهـــا دور كبيـــر في تحســـين الحالة 
المزاجية للإنســـان والشـــعور بالنشـــوة عقب 
الانتهاء من ممارســـتها. ويصف العلماء هذه 
النشوة بتلك التي يحدثها الدماغ بعد تعاطي 

المخدرات.
وتابعت الدراســـة أن الشـــعور بالنشـــوة 
الذي يعقب ممارسة الأنشطة الرياضية، غالبا 
مـــا يصاحبـــه انخفاض في مســـتويات القلق 
والضغـــط العصبـــي وتنخفـــض معه بشـــكل 

ملحوظ الآلام التي يشعر بها الإنسان.
وتوصل الباحثون إلى هـــذه النتائج بعد 
دراســـة مســـتقبلات القنب في الفئـــران عقب 
قيامها بالركض. وفســـروا ذلـــك بأن التمارين 
الرياضية تحـــدث تأثيرات مشـــابهة لتدخين 
الحشـــيش، نظرا لأن كلاهما يحفز مستقبلات 

القنب والتي تساهم في تخفيف الآلام.
وكانـــت الدراســـات الســـابقة قد أشـــارت 
إلى أن الرياضة تســـاهم في إفـــراز هرمونات 
الإندروفين بالجســـم وتحدث نفـــس تأثيرات 

هرمون المورفين.
وفي دراســـة ألمانيـــة، يقول بعـــض الذين 
تم اختبارهـــم إن شـــعور النشـــوة أمـــر غير 
اعتيادي. فقد يشعرون بالاسترخاء وبالسلام 
بعد ممارســـة الرياضة، لكنهم كانوا يشعرون 

بالسعادة المفرطة في بعض الأحيان فقط.
وأقرّ من شـــعر بالســـعادة المفرطـــة أنهم 
شعروا بهذا الإحساس بعد ممارسة الرياضة 
فترة طويلة. بينما قال آخرون إنهم مروا بهذا 

الشـــعور عندمـــا أجبروا أنفســـهم على إتمام 
أمـــر يتطلـــب قوة كبيـــرة مثل قطع مســـافة 5 

كيلومترات.
وتقـــوم نظريـــة نشـــوة العدّائـــين على أن 
الرياضـــة تحدث تأثيـــرات كيميائيـــة حيوية 
على الدمـــاغ، وبالتالي يفـــرز الكيماويات كي 
تغير مزاج الرياضي. وهـــذه الكيماويات هي 
الإندورفينـــات، المـــادة الأفيونيـــة الموجـــودة 
أصلا في الدماغ. كما أن رياضة العدو ليســـت 
الرياضة الوحيدة التي توفر هذا الشـــعور بل 
يمكـــن الوصول إليه من خـــلال تمارين مكثفة 

لفترات طويلة.
ووفقـــا لصحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
أوضح الخبراء أن ممارســـة الرياضة تســـهم 
بشـــكل عام في تحســـين الحالة النفســـية، لا 
ســـيما بعد يوم كامل من الضغوط والمشـــاغل 
المسببة للإجهاد والأرق، في كثير من الحالات.

وينصح الباحثون بضـــرورة اختيار نوع 
الرياضة التي تناســـب الحالة المزاجية والتي 
ســـتجعل من يختارها يحرص على ممارستها 
بانتظـــام. وتوفر الرغبة عامـــلا مهما لأن ذلك 
يرفـــع الحمـــاس ويجعل التماريـــن أكثر نفعا 
وفاعليـــة. وهـــو أســـلوب يـــرى فيـــه العلماء 
فرصـــة حقيقيـــة لتفريغ الشـــحنات الســـلبية 
الكامنـــة بالداخل. فمن يشـــعر بالحـــزن عليه 
اختيار رياضة الدراجة الثابتة، ومن يشعرون 
بالإحباط، تعد تمارين تســـلق الصخور أفضل 
العلاجـــات لحالتهم. أما من يشـــعر بالغضب 
فعليه أن يلجـــأ إلى رياضة الملاكمة. وتوصف 

رياضة اليوغا كحل فعال لمن يعاني التوتر.
وبالنسبة إلى من يشكون من القلق، فيرى 
الخبـــراء أن الركـــض هو أفضـــل الرياضات. 
فالقلـــق بإمكانه أن يؤدي إلى تراكم الكثير من 
الطاقة غير المســـتخدمة ما لم يتم استهلاكها 
بالركـــض الـــذي يســـاعد في إطـــلاق هرمون 
الإندروفين الذي ينظم المزاج. وثبت أن رياضة 
الركـــض تكون أكثر فاعلية بمقدار ثلاثة أمثال 

من أي رياضة أخرى في تخفيف حدة مشـــاعر 
القلق لدى الإنسان.

وكشـــفت دراســـة أخرى تشـــيكية حديثة 
أعدهـــا المعهـــد الطبـــي عـــن حقائـــق جديدة 
وفوائـــد صحية كثيرة لرياضـــة الركض، أنها 
تغير الحالة النفســـية إلى الأفضل، حيث يبدأ 
الجسم في الدقائق الأولى من الركض بتحرير 
هرمـــون إيندرفـــين المســـؤول عن اســـترخاء 
الجســـم وبفضله يتم تخفيف التوتر العصبي 

والنفسي.
وتؤكد الدراسة أيضا أن الجهاز التنفسي 
يســـتفيد من الركـــض بصورة كبيـــرة، حيث 
تصبح عضلات الرئتين أكثر قوة والأنســـجة 
أكثـــر فعالية، ما يمكن مـــن دخول كميات أكبر 
من الأوكســـجين وطرح ثاني أوكسيد الكربون 
ليستفيد من ذلك الدماغ. وبالتالي يتم تحسين 

عمل القلب والأوردة والشرايين الدموية.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن نجاعة الركض 
تتضاعـــف، إذا مـــورس من مرتـــين إلى ثلاث 
مرات أسبوعيا بمعدل 25 إلى 50 دقيقة يوميا 

في الهواء الطلق.
ويتفق أســـتاذ ورئيس قسم الطب النفسي 
بجامعة الأزهر، الدكتور عادل مدني، مع نتائج 
هـــذه الدراســـة، مؤكـــدا على فوائد ممارســـة 
التمرينات الرياضية بما فيها رياضة الركض 
بالنســـبة للكبار والصغار والتي لم تقف عند 
حد الفوائـــد الصحية فقط، ولكن أيضا تتعدد 
فوائدها النفســـية. فيمكننا القول إن ممارسة 
الرياضة تعد علاجا نفسيا لكثير من الأمراض 
النفسية الشهيرة مثل الاكتئاب وغيره، والتي 
لا تجدي في علاجها الوصفة الدوائية وحدها.
ويوضـــح مدنـــي أن ممارســـة التمرينات 
الرياضيـــة تحفز مـــن إنتاج الجســـم لبعض 
المواد الكيميائية منها مادة الإندروفين والتي 
تســـاعد بشـــكل كبير في الشـــعور بالسعادة. 

كمـــا أن هذه المـــادة تقلل من تأثيـــر هرمونات 
الأدرينالين وهو أحد الهرمونات المسؤولة عن 
تحفيز الشـــعور بالتوتر والقلق، لهذا تســـهم 

الرياضة بشـــكل كبير في رفع الروح المعنوية 
والشـــعور بالاســـترخاء والتخلـــص من كافة 

المشاعر السلبية.

الركض يبعث على الشعور بالانتشاء والفرح المفرط
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــرة معينة يوصل العداء إلى مرحلة من  ــــــت الكثير من الأبحاث إلى أن الركض لفت توصل
الانتشــــــاء المشــــــابه للمخدرات، ويرجع الباحثون هذا الشــــــعور إلى بلوغ قدر من الجهد 
ــــــذول بعد تكثيف النشــــــاط وخلال مرحلة حرق الســــــعرات الحرارية التي تتطلب رفع  المب

نسبة التعرق.

رياضـــة الركـــض أكثـــر فاعليـــة 
أي  مـــن  أمثـــال  ثلاثـــة  بمقـــدار 
رياضة أخـــرى فـــي تخفيف حدة 

مشاعر القلق لدى الإنسان

 ◄

الركض،  من  الأولى  الدقائق  في 
هرمون  بتحرير  الجسم  يــقــوم 
ـــن الــــمــــســــؤول عــن  ـــي ـــدرف ـــن إي

استرخاء الأعضاء

 ◄

تــنــاول الــفــطــر بــانــتــظــام يمد 
الجسم بما يحتاجه من فيتامين 
{د} مثل ما يحدث عند التعرض 

لأشعة الشمس تماما

 ◄

[ التمارين المنتظمة تحسن المزاج وتخفف حالة التوتر [ النشاط المفرط يحدث تأثيرات كيميائية حيوية على الدماغ

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 
لاوس، جنوب شرق آسيا، سجلت 
حالة إصابة بمرض شلل الأطفال 
تتعلق بالتطعيم، الأمر الذي يمثل 

انتكاسة جديدة للخطة العالمية 
الرامية إلى استئصال المرض في 

أعقاب عودة الفيروس للظهور في 
أوكرانيا ومالي.

◄ يقول الطبيب الألماني المختص في 
أمراض العظام راينهارد شنايدرهان 

إنه ينبغي على الإنسان عدم الجلوس 
في وضعية ساق على ساق أكثر 

من نصف ساعة، وإلا فقد تنشأ في 
ظهره حركة مضادة ينجم عنها ميلان 

حوض الجسم.

◄ خلصت دراسة جديدة إلى أن 
كثرة التململ والحركة لدى النساء 

اللواتي يجلسن خمس أو ست 
ساعات في العمل ارتبطت بتقليص 

مخاطر الوفاة مقارنة بمن لا يتحركن 
من مقاعدهن.

◄ قال الخبير بالإيبولا والمحاضر 
في علم الفيروسات بجامعة ريدينغ 

البريطانية بين نيومان إنه على 
مدى السنوات القليلة الماضية 

تنامت الأدلة على تعرض الناجين 
من الإيبولا لمشاكل صحية جسدية 
وذهنية يمكن أن تدوم سنوات بعد 

تخلص الدم من الفيروس.

◄ أظهرت مجموعة من الدراسات 
البحثية أن أكثر من 50 بالمئة من 
تلاميذ المدارس الذين يمارسون 

رياضات يتعرضون خلالها للارتطام، 
مثل كرة القدم وكرة القدم الأميركية، 

يتعرضون لإصابات في الرأس وتغيّر 
في وظائف المخ.

◄ ينصح الأطباء بفحص نسبة 
فيتامين د في الجسم عند التعرض 

لاضطرابات مزاجية حادة وتعويض 
النقص في الفيتامين بالطرق 

المناسبة التي يحددها الطبيب.

حـــذر طبيب العيـــون الألماني جـــورج  إيكرت من النوم مـــع ارتداء 
العدســـات اللاصقـــة، لأن ذلـــك يؤثر، ســـلبيا، على  إمـــداد العين 

بالأوكسجين، مما يؤدي إلى احمرارها.

كشـــف باحثـــون من جامعة بيتســـبرغ أن النســـاء أكثر عرضة 
لانخفاض الكولســـترول الجيد بعد سن اليأس مما يزيد خطر 

الإصابة بأمراض القلب.

الخبراء يرون أن الركض هو أفضل الرياضات الطاردة للقلق

أكثر الأطعمة المصنعة والمصنفة طبيعية لا تحترم القواعد الصحية

الفطر يعزز قوة المناعة ويحسن أداء الدورة الدموية

العصائر المعلبة تحتوي على نسب عالية من السكر

يوصـــي أخصائيون، فـــي الأمراض التناســـلية، الرجـــال بتناول 
الأطعمة الغنية بفيتامين ســـي، لا ســـيما البرتقـــال، بانتظام، 

لأنها تحسن جودة السائل المنوي وتزيد القدرة الإنجابية.

عية الدموية.
طـــر يمكن أن يســـتخدم

لتهابات 
ســـي 
دورة 
لكبد
وخة

ورد 
هيلث.

الغـــذاء يح
الشـــراي
خـــلا
المناع
الدمو
الكولس
وإنتـــاج

النافع.
وللمشروم دور فعال



} أبوظبــي - اســـتعرض المجلـــس الوطنـــي 
للإعلام فـــي الإمـــارات، أداء القطاع الإعلامي 
في تناول مختلف المســـتجدات والقضايا ذات 

الأولوية محليا وإقليميا وعالميا.
وناقـــش ســـلطان أحمـــد الجابـــر رئيس 
مجلـــس الإدارة، مـــا تم إحـــرازه فـــي تنفيـــذ 
مجمـــل أولويـــات المجلـــس الوطنـــي للإعلام 
التي حددتها اســـتراتيجية العمـــل الجديدة، 
وما تضمنتـــه من أهداف في مقدمتها الارتقاء 
بنوعية المحتـــوى الإعلامي وفق أرقى معايير 
ومســـتويات الجودة، واســـتكمال ما تم البدء 

فيه من خطط وأطر تنفيذية.
وحـــول الأداء الإعلامـــي قـــال الجابر ”من 
الضـــروري أن تتنافـــس مختلـــف الوســـائل 
والمنافـــذ الإعلامية في ســـبيل تحقيق تغطية 

متميـــزة، وتقديم محتـــوى إعلامي يرتقي إلى 
تطلعات الجمهور، ومن المهم أيضا أن تتكاتف 
الجهـــود وتتكامـــل الأدوار بـــين المؤسســـات 
الإعلامية في المواضيـــع والقضايا ذات البعد 

الوطني.
ولفـــت إلى أهميـــة تفعيل إمكانـــات وأداء 
ودور المؤسســـات الإعلامية لمواكبة التطورات 
والمتغيرات السريعة ســـواء بالنسبة لتغطية 
الأحـــداث التي تشـــهدها المنطقـــة والعالم أو 
بالنسبة للأدوات والقنوات الإعلامية الجديدة 
التي يجـــب اســـتثمارها على النحـــو الأمثل 
لإيصـــال الرســـائل المطلوبـــة إلـــى الجمهور، 
التحلـــي  مواصلـــة  ضـــرورة  علـــى  مشـــددا 

بالموضوعية والمصداقية.
وتناول أعضاء المجلس في اجتماعهم، أول 

أمـــس، أهمية دور الإعلام فـــي توعية المجتمع 
حول القضايا التي تمس حياة أفراده، وتؤثر 
فيها لما لذلك من أثر فـــي تعزيز قدرة المجتمع 
على مواجهة التحديات بطاقة إيجابية، سعيا 

لتحقيق الإنجاز والنجاح.
وبحث المجتمعون ســـبل تنميـــة وتطوير 
الكوادر الإعلامية الإماراتية، وكيفية اكتشاف 
واستقطاب وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية 
القادرة على الإسهام بصورة فعالة في تحقيق 
الأهداف المنشـــودة لمســـتقبل العمل الإعلامي 

الإماراتي.
وأكد  الجابـــر أن المجلس الوطني للإعلام 
للمؤسســـات  الاســـتراتيجي  الشـــريك  هـــو 
الإعلامية، وشدد على ضرورة عمل المؤسسات 
الإعلامية الوطنية كفريق واحد لإبراز الصورة 

الأفضل بكل شـــفافية وموضوعيـــة. وقال إن 
وســـائل الإعلام لها دور مهـــم جدا، وهي جزء 
رئيسي من نســـيج المجتمع تسهم في تطوره 
وبنائه من خلال التركيز بناء الإنسان وزيادة 
الوعي الفكري والثقافي والسياسي، مؤكدا أن 
وسائل الإعلام الوطنية هي رصيد مهم للدولة 
لما تملكه من خبرات تراكمية كبيرة، تسهم في 
تطور المجتمع وتحصينه لمواجهة التحديات.

صابر بليدي

} الجزائــر - انتقـــد إعلاميـــون وحقوقيـــون 
جزائريـــون المعايير المزدوجـــة التي تتعامل 
بها الســـلطة مع ملف القنـــوات الفضائية في 
البلاد، ففيما تشـــهد الســـاحة وجود 43 قناة 
فضائيـــة تقـــع مقارها الرئيســـية في عواصم 
عربية وغربية، تهتـــم بالواقع الجزائري، عبر 
مكاتبها في العاصمة ووهران، لم يتم توقيف 
إلا قناتـــي الأطلـــس في أبريـــل 2014، والوطن 
منـــذ يوم الأحد الماضي، بدعوى التواجد غير 
الشـــرعي وبث مضامين مسيئة لرموز الدولة، 
في إشارة لاســـتضافة قناة الوطن لمن يعرف 
بقائد جيش الإنقاذ المنحل مدني مزراق، الذي 
سبق أن اســـتضافته قنوات أخرى وأدلى لها 
بتصريحـــات أكثر خطورة مـــن تلك التي أدلى 

بها للوطن.
والنائـــب  الحقوقـــي  الناشـــط  ووصـــف 
المســـتقيل مـــن البرلمـــان الحالـــي مصطفى 
قرار وزارة  بوشاشـــي، في تصريح لـ“العرب“ 
الاتصـــال بغلق قرار قناة الوطن بـ“المســـيء 
والمضـــر بصـــورة وســـمعة الجزائـــر أمـــام 
الـــرأي العام الدولي، بالنظـــر لطابعه الإداري 
الأعـــراف  كل  تجـــاوز  الـــذي  الاســـتعراضي 
والقوانين، خاصة وأن إدارة القناة لم تتعرض 
لأي تنبيه أو توبيـــخ أو تغريم، كما أن القرار 
نفـــذ قبل أن يفصل القضاء فـــي الدعوى التي 

رفعتها الوزارة ضد إدارة القناة“.
وأضـــاف أن ”القطـــاع الســـمعي البصري 
فـــي الجزائـــر لا زال رهينة ارتباك الســـلطة، 
وضحية التجاذبات السياســـية بين الأجنحة 
المتصارعة، فحتى الآن لا توجد هيئة شرعية 
تشـــرف على القطاع، والدائـــرة الوزارية هي 
التـــي تـــؤدي دور ســـلطة الضبـــط، بموجب 
القانون الأخير للإعلام الصادر في العام 2012، 

ولليوم مازالت هيئتا ضبط السمعي البصري 
والصحافة المكتوبة شاغرتين، بسبب تأخير 

غير مبرر في إنشاء الهيئتين“.
وباســـتثناء الصحافـــة المكتوبـــة، فـــإن 
قطاع الســـمعي البصري فـــي الجزائر يعرف 
حالـــة اســـتثنائية وفوضـــى عارمة، بســـبب 
عجز السلطة عن تســـيير القطاع بعد تحريره 
بموجب الإصلاحات السياســـية التي أعلنها 
الرئيـــس بوتفليقة في العام 2011، حيث يوجد 
43 قناة فضائية بحســـب إحصاءات الوزارة، 
لكنهـــا تعتبـــر قنـــوات أجنبيـــة لأن مقارهـــا 
الرئيسية ووثائقها الإدارية والجبائية مُوَطّنة 
في عواصم عربية وغربية، بسبب إطلاقها قبل 
ميـــلاد قانون تحرير القطـــاع، لكن مضامينها 
موجهة للداخـــل الجزائري، وتعتمد كلية على 

مكاتب واستديوهات لإنجاز برامجها.
ورغـــم هـــذا العدد مـــن الفضائيـــات التي 
تـــم إطلاقها منـــذ العـــام 2011، إلا أن الوزارة 
الوصية لم تمنح الاعتماد إلا لخمس فضائيات 
فقط كقنوات أجنبية، وهـــو ما اعتبر إجحافا 
وانتقائية في التعاطي مع الملف، إذ لم تعتمد 
إلا القنوات المقربة من الســـلطة والتي دعمت 
ترشـــح الرئيـــس بوتفليقة للعهدة الرئاســـية 
الرابعة، بينما تنشـــط مكاتب البقية بدون أي 
ترخيص ويتـــم التعامل الرســـمي معها، ولم 
يتم توقيـــف إلا قناتي الأطلس في أبريل 2014 
بســـبب معارضتها لترشح الرئيس بوتفليقة، 
والوطن على خلفية ما اســـمته وزارة الاتصال 
ببث مضامين مسيئة لرموز الدولة، في إشارة 
للتصريح الـــذي أدلى به مدني مزراق في أحد 

برامجها تجاه رئيس الجمهورية.
الســـابق  والنائـــب  المحامـــي  ويقـــول 
فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“، إن ما وقـــع لقناة 
الوطن مؤشـــر خطير على نوايا الســـلطة في 
تقليـــص هامش حريـــة التعبيـــر والصحافة، 
وارتبـــاك واضح فـــي تعاطيها فـــي التعاطي 
والإعلاميـــة،  السياســـية  المســـتجدات  مـــع 
ففيمـــا تعاقـــب القناة بالإغـــلاق بموجب قرار 
إداري ويتم تســـريح أكثر من 150 عاملا، يبقى 
المتهـــم الأول حـــرا طليقا ولم يصدر بشـــأنه 
أي ملاحقـــة من طرف الســـلطة، رغـــم أنه هو 

صاحب التصريح الذي أثار المســـألة. ويقول 
مراقبـــون في الجزائر، إن قنـــاة الوطن دفعت 
فاتورة التجاذبات السياســـية المستجدة في 
هرم السلطة، وما يجري هو تصفية حسابات، 
بحيث يبقى صاحب التصريح المهدد لرئيس 
الجمهوريـــة بعيدا عن أي متابعة، في حين تم 
توقيف شخصيات عســـكرية وحقوقية بسبب 
تصريحـــات صحفيـــة، علـــى غـــرار الجنرال 
المتقاعـــد حســـين بـــن حديـــد، والإعلامـــي 
والناشط حسان بوراس، أما مدني مزراق فهو 
حـــر طليق، كما أن القنوات التي اســـتضافته 
في الســـابق لم تتعرض لنفس المساءلة التي 

تعرضت لها قناة الوطن من السلطة.
وكانـــت قنـــوات فضائيـــة قد اســـتضافت 
في الســـابق شـــخصيات من التيار الإسلامي 
المتطـــرف، كمدنـــي مـــزراق ورئيـــس حـــزب 
جبهـــة الصحوة ( قيد التأســـيس) عبدالفتاح 
حمداش، الذي أطلق حينها تصريحات أخطر 
بـــرأي المراقبيـــن، لما تحدث عـــن ”التكفير“، 

و“فتح ســـفارة لتنظيم داعش لو كان رئيســـا 
للجزائـــر“، لكن لـــم تتم لا متابعته شـــخصيا 
ولا متابعـــة القناة التي اســـتضافته، وهو ما 
يطرح اســـتفهامات حول انتقائية السلطة في 

التعاطي مع الملف.
واستغرب مالك قناة الوطن ومديرها جعفر 
شـــلي في اتصال مـــع ”العـــرب“، تقلب وزارة 
الاتصال في التعامل مع المســـألة، حيث سبق 
لمســـؤوليها أن أبلغوه لما اســـتدعي لتقديم 
توضيحـــات حـــول اســـتضافة مدنـــي مزراق 
والتصريحات المســـيئة للرئيس بوتفليقة في 
البرنامج، بأن الملـــف قد طوي، قبل أن يفاجأ 
الطاقم الصحفي والعامل في المكتب بمداهمة 

المقر وحجز معداته وتشميعه.
ووصف القـــرار بـ“الغدر الفاضح والطعن 
العلنـــي لحقـــوق الإنســـان وعمـــلا تمييزيا، 
خاصـــة وأن الوزير حميـــد قرين، كان قد أعلن 
عن مقاضاة الوزارة للقناة، فلماذا صدر القرار 
الإداري قبل أن تفصل المحكمة في القضية؟“.

ويعـــد المتحدث واحدا مـــن رجال الأعمال 
الـــذي يواجه صعوبـــات ومضايقـــات دفعته 
لحمل استثماراته إلى خارج الجزائر، بدعوى 
الابتعـــاد عـــن يد اللوبيـــات التـــي تحاصره، 
وقال شـــلي،“ دفعت الثمن غاليا أمام جنرالات 
الجزائر في وقت ســـابق، وأنه تـــم التضييق 
علـــى نشـــاطاتي التجاريـــة ودفعـــت ضريبة 
غالية مع بداية الانفتـــاح الاقتصادي، واليوم 
عادت المافيا في تجديـــد عقابها بغلق القناة 

التي أملكها“.
الجزائـــري  الإعلامـــي  الشـــارع  وتســـود 
حالة من الاســـتياء والخوف، جـــراء القرارات 
غيـــر المبررة من طرف الســـلطة فـــي التعامل 
مـــع ملـــف الإعـــلام، حيـــث وجـــد العشـــرات 
منهم أنفســـهم أمـــام البطالة وقطـــع الأرزاق، 
بســـبب المتاعب الماليـــة التـــي تعاني منها 
العشـــرات من الصحـــف والفضائيات، فضلا 
عـــن الغلـــق الإداري دون التفكيـــر في مصير 

الصحفيين والعاملين.
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ميديا
[ قناة الوطن دفعت فاتورة التجاذبات السياسية [ لا وجود لهيئة شرعية تشرف على القطاع السمعي البصري

ازدواجية التعامل مع ملف الفضائيات تقلص مساحة الحريات في الجزائر

إغلاق قناة الوطن تم قبل أن يفصل القضاء في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد إدارة القناة

أثار إغلاق قناة الوطن الجزائرية مؤخرا، انتقادات واسعة في الوسط الإعلامي الجزائري 
حــــــول مزاجية الســــــلطة في التعامل مع القنوات الفضائية، وعــــــدم وجود معايير واضحة 

لضبط وتنظيم القطاع السمعي البصري في البلاد.

خطة إعلامية تستجيب لتطلعات الجمهور في الإمارات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشف نادي دبي للصحافة 
عن اختيار ”موانئ دبي العالمية“ 

شريكا استراتيجياً لمنتدى الإعلام 
الإماراتي في دورته الثالثة، في 

الرابع من نوفمبر المقبل، بمشاركة 
نخبة من رؤساء تحرير الصحف 

المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية 
الإماراتية، وكبار المفكرين والكتاب 

والإعلاميين والأكاديميين في الدولة.

◄ أعلنت حركة طالبان، أن أبرز 
محطتي تلفزيون في أفغانستان هما 
”هدفان عسكريان“ واتهمتهما بفبركة 

تقارير عن عمليات اغتصاب في مدينة 
قندوز شمال البلاد. وصنفت الحركة 
محطتي ”تولو“ و“١ تي في“، وهما 
شبكتان خاصتان للأخبار وبرامج 
الترفيه وغالبا ما تنتقدان طالبان 

”على أنهما شبكتا دعاية“.

◄ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
أن مؤسس مجلة بلاي بوي ورئيس 
تحريرها هيو هيفنر (٨٩ عاما) وافق 

الشهر الماضي على اقتراح كبير 
المحررين كوري جونز بوقف نشر 

صور النساء عاريات.

◄ أفرج تنظيم داعش عن الصحفي 
الكردي فرهاد حمو، بعدما احتجزه 

وزميل له منتصف ديسمبر ٢٠١٤ 
في سوريا، وذلك بعد جهود لعائلته 
مع لقناة ”روداو“ العراقية الكردية 

الخاصة التي كان الصحفيان يجريان 
تحقيقا لحسابها، بحسب ما نقل بيان 

للقناة.

◄ أعلنت مصادر في المعارضة 
السورية عن مقتل الإعلامي محمد 

عدنان الزعبي أثناء تغطيته للمعارك 
الدائرة بين القوات الحكومية 

والمعارضة في ريف القنيطرة جنوبي 
دمشق.

باختصار

«الإعلاميـــون إذا كانوا جادين في صياغة ميثاق الشـــرف الإعلامي 

عليهم الإســـراع في الاجتماع لصياغته وتقديمه، خاصة وأن هناك 

مواثيق في العالم ومن الممكن استخلاص المناسب لمجتمعنا».

ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية في مصر

«الصحفيون والنشـــطاء الإعلاميون الواقعون تحت الخطر بشكل 

مســـتمر، تعرضـــوا لمضايقات وخطـــف وتعذيب في ســـوريا، من 

طرف نظام الأسد، وتنظيم داعش الإرهابي». 

كاتي بوندي
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

«بعـــد أن دخـــل الحوثيون إلـــى صنعاء عمـــدوا إلـــى التضييق على 

ـــات الصحفية فـــي محاولة لحصر المعلومـــات أو تداولها على 
ّ
الحري

نطاق جغرافي ضيق جدا». 

 محمد الصالحي
صحفي وكاتب يمني

مصطفى بوشاشي:

القطاع السمعي البصري في 

الجزائر لا زال رهينة ارتباك 

السلطة

سلطان أحمد الجابر:

تنافس الوسائل والمنافذ 

الإعلامية ضروري في سبيل 

تحقيق تغطية متميزة

قانون الإعلام الإلكتروني في الكويت ينتظر التوافق بعد موجة انتقادات
} الكويت - أكد وكيل وزارة الإعلام المســـاعد 
لقطـــاع التخطيط الإعلامـــي والتنمية المعرفية 
محمد العـــواش أن الوزارة شـــرعت في إعداد 
مشروع تنظيم قانون الإعلام الإلكتروني، لسد 
الفـــراغ التشـــريعي للإعـــلام الإلكتروني الذي 

أصبح فضاء واسعا.
وأشـــار إلى أن الوزارة عكفت على إعداده 
وبحثه لفترات طويلة، مســـتفيدة من كل الآراء 
والملاحظـــات التـــي طرحت حوله، ســـواء من 
قبل أعضاء مجلس الأمة ومؤسســـات المجتمع 

المدني، أو في وسائل الإعلام.
كلمـــة العواش جـــاءت في افتتـــاح الحفل 
الســـنوي الثالث الذي أقامـــه الملتقى الإعلامي 
العربـــي هـــذا الأســـبوع، لتكـــريم الإعلاميين 
والكُتّـــاب والصحفيين الذيـــن أمضوا أكثر من 
20 عامـــا في خدمة الإعـــلام الكويتي بمختلف 

المؤسسات الإعلامية.
وبعد جدل واســـع حـــول مشـــروع قانون 
الإعـــلام الكويتي، وآراء متضاربة حول جدوى 
وأهميـــة المشـــروع لتنظيم القطـــاع ،حيث أكد 
الأمين العام لاتحـــاد الإعلام الإلكتروني محمد 
العراده، أنّ مشـــروع قانون الإعلام الإلكتروني 
الـــذي رفعته الحكومة إلـــى مجلس الأمة خذل 
الشـــباب بصفة خاصة والشـــعب بصفة عامة 
كـــون أغلـــب ملاّك هـــذه الصحف هـــم من فئة 

الشباب. وقال عضو مكتب أركان للاستشارات 
إن  العبداللـــه،  حســـين  المحامـــي  القانونيـــة 
”مشروع الإعلام الإلكتروني يتضمن العديد من 
المثالب التي تســـمح بملاحقة وحجب أصحاب 
المدونـــات والمواقـــع الإلكترونية لمجـــرد أنهم 
قاموا بنشـــر أي مواضيع عامة في حساباتهم 
ومدوناتهم وهـــذا ثابت من تعريف المشـــروع 
الحكومي في مقدمته للنشـــر الإلكتروني الذي 

يدخـــل ضمن دائـــرة التنظيـــم لهـــذا القانون 
المعيب“.

وتنـــص المـــادة الأولى في بـــاب التعاريف 
بأن المقصود بالنشـــر الإلكترونـــي هو كل نقل 
أو بث أو إرســـال أو اســـتقبال لأنشطة الإعلام 
الإلكتروني خلال شبكة الإنترنت الدولية، وذلك 
بقصد التداول العام، ثـــم جاءت المادة الرابعة 
من القانون لتســـري أحكام هـــذا القانون على 

دور النشـــر الإلكتروني، ووفقا للمفهوم الوارد 
بالتعريف بالمـــادة الأولى للنشـــر الإلكتروني، 
فإنـــه ســـينطبق علـــى كل المواقـــع والمدونات 
التي تقوم بنشر أنشـــطة الإعلام ومن سيحدد 
هـــذا الدور هي وزارة الإعلام التي ســـتتربص 
بالمدونين وربما مســـتخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي ممن لديهم خدمات إعلامية إخبارية 
يهـــدف منها إطـــلاع الجمهور بالشـــأن العام، 
وهو ما ســـيدخلهم طائلة التجريم المنصوص 

عليها بالمادة 18 من المشروع الحكومي.
وأعـــرب الكاتب الكويتي طارق بورســـلي، 
عـــن تأييـــده لوجـــود قانـــون ينظـــم الإعـــلام 
الإلكترونـــي، ”ســـيما مع زيادة أعـــداد المواقع 
ونســـب متابعيها“، غير أنه أشار إلى أن ”أبرز 
ما يلفت النظر في القانون، وجود فرض تأمين 
5000 دينار لتأسيس موقع إخباري أو صحيفة 
إخبارية“، لافتا إلـــى أن هذا المبلغ ”مبالغ فيه، 
ويجـــب إلغاؤه، فلا يجـــوز أن تكون الغرامات 
ســـابقة وليست لاحقة، كما هو الشأن بالنسبة 

إلى الصحف الورقية“.
كمـــا تداول المغردون نســـخة من مســـودة 
القانـــون، جاء فيها أن هناك ”غرامة من 3 آلاف 
دينار حتـــى 10 آلاف دينـــار كويتي لمن يصدر 
موقعا تســـري عليه أحكام هـــذا القانون دون 

الالتزام به مع حجبه نهائياً“.

مشروع القانون تعامل مع المواقع الإكترونية بنفس آلية الصحف الورقية في بعض البنود
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} الدوحة - يثير غياب الكاتب القطري فيصل 
المرزوقي نقاط اســـتفهام عديدة لدى القطريين 
على تويتـــر خاصة أن الكاتـــب يعد أحد أبرز 
منتقدي الفســـاد في #قطر. ولا يخفي بعضهم 

مخاوفه من احتمال اعتقاله.
يذكر أنه تم حجب عموده الصحفي مؤخرا 
فـــي صحيفـــة العـــرب القطرية. كمـــا أن آخر 
تغريدة له على حســـابه على تويتر تعود إلى 

١٤ سبتمبر الماضي.
#فيصـــل_ هاشـــتاغ  مغـــردون  ودشـــن 

المرزوقـــي، للحديـــث عـــن غيابه عن الســـاحة 
الإعلامية في الآونة الأخيرة.

وكتـــب حســـاب أصايـــل قطـــر ”المرزوقي 
استقال قبل فترة من عمله الصحفي وتم إيقاف 
عموده في الصحيفة وتعرض لمضايقات أمنية 
قبلهـــا.. الآن هـــو مختف منذ فتـــرة، أين هو؟ 

#فيصل_المرزوقي”. 
القطريـــة  الســـلطات  مغـــردون  وطالـــب 

بالكشف عن مصير فيصل المرزوقي.
ولا يســـتبعد مغـــردون أن يكـــون اختفاء 
المرزوقي عن تويتر ســـببه التوقف عن الكتابة 
لأخذ قســـط من الراحة، خاصة وأن عائلته لم 

تتحدث بعد عن سبب اختفائه.
وتســـاءل عبداللـــه الســـالم ”أيـــن اختفى 
زميلنـــا فيصـــل المرزوقـــي؟ أتمنـــى أن يكون 
بخيـــر“. وكتب ناصـــر آل خليفـــة ”منذ أمس 
(١٠ أكتوبتـــر) وأنـــا أســـأل عـــن الأخ فيصل 
المرزوقي ولم يسعفني أي أحد بمعلومة. لماذا 
هـــذا الصمت مـــن المغردين؟ أنا خـــارج البلاد 

وافتقدت تغريده منذ أسبوع“.
وكتب عبدالعزيز آل إســـحاق ”لا تصدقوا 
الإشـــاعات عن أخـــي فيصل. فيصـــل يبلغكم 
حبـــه وتحياته“، ليجيبه أحمـــد بن فهد ”أخي 
عبدالعزيـــز أرســـلت لك استفســـارا ولم أتلق 

إجابة.  كيف تواصلت مع الأستاذ فيصل؟“.
وكتب حســـاب صرير ”اختفـــاء الإعلامي 
الســـاحة  مـــن  #فيصل_المرزوقـــي  الكاتـــب 
الوطنيـــة أمر محيـــر، ومقلـــق كان يفضفض 
بهمومنـــا ويخرج ما في خواطرنـــا، وما زلنا 
نســـأل عنـــك“. وأعاد مغـــردون نشـــر تغريدة 
للمرزوقي جاء فيهـــا ”عندما يدرك الجميع أن 
الدولة تدار لحســـاب قلـــة، يصبح كل فرد غير 
قادر على التضحيـــة لأجل الوطن ويبحث عن 

مصلحته الخاصة، المسيري رحمه الله“.
وكتب مغرد متهكما ”أيـــن منظمة هيومن 
رايتـــس ووتش؟ ما الذي يحصـــل في قطر أم 

أنكم تهتمون بمصر والسعودية فقط؟“.
وأعـــاد مغـــردون إحيـــاء قضية الشـــاعر 
القطري الســـجين محمد بن الذيب معربين عن 
تخوفهم من أن يكون مصير المرزوقي مشابها 

لمصير بن الذيب.
 وكان حكـــم بالســـجن المؤبّد صـــدر على 
الشاعر محمد بن الذيب، بتهمة ”التطاول على 
رموز الدولـــة والتحريض على الإطاحة بنظام 
الحكم“، بســـبب قصيدة، إلا أنّ هذا الحكم تم 

تخفيفه ليصبح ١٥ عاما، بعد الاستئناف. 

} القدس – ”يبدو أنها ليست بوادر انتفاضة، 
بل هي الانتفاضة بعينها!“، هكذا علق مغردون 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة على اســـتمرار 
موجة الطعن التي ينفذها الفلســـطينيون ضد 
الإســـرائيليين ضمـــن مـــا يطلق عليـــه ”ثورة 

السكاكين“.
وبموازاة ”حرب واقعية“ تدور رحاها على 
الأرض، فـــإن حربـــا افتراضيـــة لا تقل ضراوة 
اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي لعبت 
دورا واضحـــا مع بداية موجـــة المواجهات، إذ 
دأب نشطاء فلســـطينيون على نقل مستجدات 
الأحـــداث لحظـــة بلحظـــة. وكان التوتـــر بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين قد تصاعد الشهر 
الماضـــي، وزادت من حدته الاشـــتباكات التي 
وقعت بين الجانبين بسبب غضب الفلسطينيين 
من تزايـــد زيارات اليهود المتطرفين للمســـجد 

الأقصى.
وانتشـــرت صفحـــات إخبارية وسياســـية 
علـــى موقع فيســـبوك تنقل صـــور المواجهات 
مباشـــرة وتقدم نصائـــح للمتظاهرين، ما أثار 

قلق الحكومة الإسرائيلية.
وكان هاشـــتاغ #إعدام_طفل_فلسطيني، 
من بين أكثر الهاشـــتاغات انتشـــارا في العالم 
العربـــي والعالـــم في أعقـــاب انتشـــار مقطع 
مصور لطفل فلســـطيني تعـــرض لإطلاق النار 
وهو ملقى يســـتغيث ويطلب العلاج، في حين 

يتلقى الشتائم من المستوطنين الإسرائيليين.
وفند الإســـرائيليون الانتقادات، قائلين إن 
الطفـــل حاول طعن أحد المســـتوطنين، ما أدى 

إلى إطلاق النار عليه. 
وانتشـــرت مئـــات التغريـــدات المنددة بما 
حدث، إذ شبهته بمشـــهد الشهيد محمد الدرة 
في اســـتعادة لأبرز أيقونات الانتفاضة الثانية 
عام ٢٠٠٠، الذي أثار الرأي العام العالمي وقتها.
كما انتشر على نطاق واسع فيديو للمراهقة 
مرح بكري التي تبلغ من العمر ١٥ ربيعا بعدما 
حوصرت من قبل الجنود وأطلقوا عليها النار 

وبقيت مطروحة أرضا مضرّجة بدمائها.

وقـــد حذر الرئيـــس الإســـرائيلي، بنيامين 
نتانياهـــو خـــلال مؤتمـــر صحفي مـــن مواقع 
المواجهـــات  خـــلال  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الأخيـــرة، قائـــلا ”معركتنـــا الأساســـية يجب 
أن تتركـــز ضد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

التحريضية“.
وعززت إسرائيل وسائلها لمراقبة الناشطين 
الفلســـطينيين على المواقع الاجتماعية، وأعلن 
رئيسها تشـــكيل طاقم من الإســـرائيليين ممن 

يتقنون اللغة العربية، لمراقبة الفلسطينيين.
وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تمكنت 
من إقناع موقع يوتيوب للتسجيلات المصورة 

بإزالة تسجيلات فيديو ”تحرض على القتل“.
ومن بين التسجيلات التي تم حذفها فيديو 

الطفل الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، لوكالة فرانس 
برســـذ ”تم سحب عدة أشـــرطة فيديو، بعد أن 
قدمنا طلبـــا ليوتيوب“. وأوضـــح أن يوتيوب 
”لم ترد علينا بشـــكل مباشـــر، لكننا رأينا إزالة 

الأشرطة المعنية بسرعة“.
ولـــم يكن بإمـــكان نحشـــون تحديـــد عدد 
تســـجيلات الفيديـــو التي تمـــت إزالتها على 
موقـــع يوتيوب. ويلتقي مســـؤولون من وزارة 
الخارجية الإســـرائيلية مـــع ممثلين عن موقع 
فيســـبوك، يزورون إسرائيل، ليطلبوا منهم أن 

يحذوا حذو يوتيوب.

وحســـب نحشـــون، فـــإن وزارة الخارجية 
قامت بإنشاء ”قسم الدبلوماسية الإلكترونية“، 

وهو مخصص لمراقبة الشبكات الاجتماعية.
الهاشـــتاغات  عشـــرات  أطلقـــت  عربيـــا، 
على غرار #فلســـطين_تنتفض، #فلســـطين_

#انتفاضة_الغضـــب،  والغياب_العربـــي، 
و#ثورة_ الســـكاكين. وبدا التفاعل ”خجولا“ 
فـــي البداية بســـبب الأحـــداث التـــي تعصف 
بالمنطقة العربية و“أنهار الدماء التي فاقت ما 

يوجد في فلسطين“، وفق تعبير أحدهم.
وكتب معلق ”في فلســـطين تاء التأنيث لم 
تعد ســـاكنة بـــل أصبحت ثائـــرة .. الانتفاضة 

انطلقت ثورة السكاكين مستمرة“.
وأشـــاد رواد تويتـــر ببســـالة المتظاهرين 
المـــرأة  وقـــوة  ومقاومتهـــم،  الفلســـطينيين 
الفلسطينية وشجاعتها، وغزت صور الفتيات 
الفلسطينيات المشاركات في الانتفاضة المواقع 
الاجتماعية. وعلـــق مغرد ”في أرض المعركة لا 
فـــرق بيني وبينك، فَالحجـــر نصفه لك ونصفه 

لي، والأرض أرضنا، والعدو واحد“.
وعلـــى نطـــاق واســـع انتشـــر فيديو لأحد 
الشـــبان الفلســـطينيين، الـــذي قـــام بطعـــن ٣ 
مجندين إسرائيليين، وواجه عدسات المصورين 
بابتســـامة كبيرة، عندما تم إلقاء القبض عليه 

من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
لم يكن وحده المبتســـم، فقد انتشرت صور 
كثيرة لفتيات وشبان فلسطينيين من المقبوض 

بابتســـامة  مصيرهـــم“  ”يواجهـــون  عليهـــم 
عريضـــة. وكتب معلـــق ”ثورة الســـكاكين في 
فلســـطين أصابت الكيان الصهيوني بالرعب، 
لأن الذين يقومون بذلك لا ينتمون إلى توجهات 

معينة، ويتحركون من منطلق فردي“!
كما وجه مغردون عبر هاشتاغ #فلسطين_
والغياب_العربـــي، انتقـــادات لمـــا وصفـــوه 

بـ“الصمت العربي“ تجاه ما يحدث.
كما تداول ناشـــطون تدوينة على فيسبوك 
للشـــهيد بهاء عليان أحد منفذي عملية الطعن 
في الحافلة الإســـرائيلية في القدس التي تعود 
إلى العـــام الماضـــي، وتتضمن عشـــر وصايا 
للشهداء بعد استشهادهم. ومن ضمن الوصايا 
أن ”لا تتبنـــى إحدى الفصائـــل موته لأنه كان 
للوطـــن وليس لهـــم“، وألا يزرعـــوا الحقد في 
قلب ابنـــه بل ”اتركوه يكتشـــف وطنه ويموت 
من أجله وليس من أجـــل الانتقام لموتي“، وأن 
”لا يجعلوا من الشـــهيد الفلسطيني مجرد رقم 
ينسى، وأن يتركوا الحزن جانبا“، كما أوصى 

بتخطي الانقسام الفلسطيني الداخلي.
الوصايا بحث داخلها الشاعر الفلسطيني 
زكريـــا محمد لعلـــه يصل إلى فهم شـــيء مما 
يجري، مؤكدا على حســـابه على فيســـبوك أن 
عليان ”ســـيتحول ســـريعا إلى أيقونة خاصة 
جدا فـــي تاريخ الوعي الفلســـطيني والعربي. 
وســـيبحث الناس، في معناها، لكن من أجل أن 

يفهموا ”ما وراء استشهاده“ جيدا.

19الخميس 2015/10/15 - السنة 38 العدد 10067

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

تونسسورياالسعودية

مصرالعراق

تابعوا

@3ojab  
لمـــاذا أكره الليبراليـــين لا أدري.. 

لكني اعتدت على ذلك.
******

@MOISaudiArabia  
جمـــع  أســـاليب  مـــن  التســـول 
الأمـــوال للجماعـــات المشـــبوهة 
التي تستهدف الأمن والاستقرار، 
الأمنية  مســـؤوليتك  فاستشـــعر 

بالامتناع عن تشجيعه.
******

@FirasAljebreel  
فـــي الوقت الذي يعـــدون أبحاثا 
لغزو المريخ!! انشغلنا في أبحاث 
لإثبات أن بول الإبل دواء وان في 
جناح الذبابة الشفاء من جرثومة 

الجناح الأول.
******

@abajanna  
من يدافع عن فكرة تكافؤ النسب 
في الزواج؟ هل من قبيلته، مثلا، 
مـــن حصـــل على نوبل أو شـــهد 

بدرا أو حضر بيعة الرضوان؟!
******

@abdullh44882  
الانتقـــام أصبح ســـمة للمطلقين 
لأن الطلاق خاضـــع لمزاج الرجل 
وليس عملا مؤسساتيا محترما.

******
@AbdullaAlami  
يؤلـــف  ان  بـــين  شاســـع  فـــرق 
المناهج نيوتـــن أو الطنطاوي أو 
الشـــعراوي.. أو أن يؤلفها أتباع 

جهيمان أو البغدادي أو قطب.

@RashaElsanussi
يؤاخذ علـــى الإعلام العربي بصفة 
خاصـــة  بصفـــة  والليبـــي  عامـــة 
منحـــه براحـــا واســـعا للســـفهاء 
والرويبضـــات ولولا إشـــهارهم لما 

تعرضنا لهذا التلوث الاعلامي.
******

@nbenotman
إعلان الحـــرب من القـــرارات التي 
يمكـــن أن تتخذهـــا منفـــرداً أمـــا 
إيقافها عندما تفشل فيحتاج قرارا 
ممن أعلنت عليهم الحرب. بعضهم 

فهم هذه الحقيقة متأخراً.
******

@aliwahida  
من حي الأكواخ فـــي طرابلس إلى 
مشـــارف حلب في ســـوريا وأحياء 
صعدة القديمة في اليمن يحتفلون 
بالســـنة الهجرية الجديدة بإطلاق 

النار على بعضهم البعض!
******

@loayomran
ناقـــش واختلـــف وانتقـــد.. هـــذا 
حقـــك.. ولكن تذكر دائمـــا اننا كلنا 
في نفس الصراع.. وتذكر ان ليبيا 
تمر بمنعطف خطير.. وأنها تحتاج 

لمساندتك قبل كل شيء.
******

@SMZ2011ben  
إذا كانـــوا حقـــاً ليبيـــين وطنيـــين 
أول  لكانت  المصالحـــة،  ويريـــدون 
خطوة هي ســـحب ميليشياتهم من 
#بنغـــازى ووقف دعـــم داعش فيها، 

لإظهار حسن نيتهم على الأقل.

@yass7er  
المتاجرون باسم علي عليه السلام 

أسوأ ممن حاربوه. 
******

@sajakarim  
الحوثي يُشـــبه خصومـــه (بكفار 
قريـــش) والمالكي يشـــبه خصومه 
(بأتبـــاع يزيـــد). محـــور الممانعة 

وعُقدة التاريخ!
******

@Maryamadil1999 
بـــين الأمـــن النســـبي والقليل من 
الاختيار؟!  علينـــا  هـــل  الحريـــة؛ 
أليـــس مـــن حقنا الحصـــول على 

كليهما؟!
******

@2004Noor  
الخطوط الجوية تخفض أســـعار 
التذاكر بمناسبة محرم!! البلد يمر 
بضائقة مالية والســـفلة مســـوين 

العراق سبيل.
******

@Abo_3odai  
زرقـــاوي ٢٠٠٦: نقاتـــل بالعـــراق 
وعيوننـــا علـــى القـــدس. بغدادي 
٢٠١٤: نقاتـــل بســـوريا وعيوننـــا 
على القدس. قز القرد ٣٥٠٠: نقاتل 

بالمريخ وعيوننا على القدس.
******

@ateka_shobbar  
ان  يجـــب  المعارضـــة  الاحـــزاب 
تترصـــد وتراقب أحزاب الســـلطة 
فـــي العـــراق الكل يخالـــف والكل 

يغطي على الآخر.
******

@Alkhayoun  
العراق.. مع مَن ســـيقف الحُسين 
هـــذا العام؟. هل ستســـير مواكب 
الفاسدين في مواجهة المتظاهرين؟

@AdelAljubeir
عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

@Ahmad_bakr_y  
انتبـــه جيـــداً .. انهـــم يتوضئون 
بالدماء لا بالماء! ويتدينون بالعهر 

لا بالطهر!
******

@aliamansour  
ويبقـــى الطفـــل حمـــزة الخطيب 
باســـمه الصريـــح أكثـــر رجولـــة 
مـــن خليفتكم البغـــدادي وأميركم 
الجولانـــي... حمـــزة مـــن درعـــا 
يـــا  ويـــن  مـــن  انتـــو  بســـوريا 

قبضايات؟؟
******

@saadiahmufarreh  
تُرى..أيـــن اختفـــت فجـــأة قضية 
اللاجئـــين الســـوريين؟ هـــل عبر 
كل اللاجئـــين إلى شـــطآن الأمان 
وانتهى الأمر حقـــاً أم كانت حلقة 

من مسلسل تغيرت أحداثه؟!
******

@osail48  
ولســـت أقـــول إن إيـــران هي من 
يصنـــع ويخطـــط، ولكنها هي من 
يســـتفيد. وبما أنها تستفيد فلن 
يكون مـــن مصلحتهـــا أن تنتهي 

المسرحية.
******

@eyad1949  
ســـوريا  فـــي  ســـليماني  قاســـم 
شـــخصيا لقيـــادة العمليـــات في 
حلب. توقعوا تعليقا من واشنطن 
"يثمن مشـــاركة إيران البناءة في 
محاربـــة تنظيم داعـــش ومكافحة 

الإرهاب!"

@vhb
 أمن أجل وطن كثر ســـراقه أموت 
أنـــا لتحيـــا العصابـــات.. أيهـــا 
الوطن يا مـــن كافأ دماءنا بدقيقة 

في نشرة الأخبار... جندي.
******

@RAFRAFI_MED  
أتفهّـــم أن يُســـاند بعثيُو تونس 
وقوميوها نظام "البعث السوري"، 
لكن أن يسانده أيضا شيوعيوها 
خيانـــة  فهـــذه  وبورقيبيوهـــا.. 

موْصوفة لتاريخهم ولمبادئهم!
******

@hakim1zed  
ذهب الى سوريا، بايع البغدادي، 
تدرب علـــى القتال، أصبح جنرالا 
في جيـــش داعش، قـــرر العودة. 
حكم بخمس ســـنوات بعد عامين 
يخرج يكون فيلـــق جيش داعش 

ويفتك بالبلاد.
******

@khaledcheibi  
في تونس فقط وزارة الدفاع تكذّب 
في تصريح لوزيرها... المشكلة أنه 
لم يقـــل بصريح العبارة "الإرهاب 

مصدره الجزائر" فقط لمح بذلك.
******

@nasrbenhadid  
نوبل للســـلام عبـــارة على أفخر 
قـــارورة خمـــر فـــي التاريخ بين 
أيـــدي جماعـــة اعتـــادت الســـكر 
بـــأرذل أنواع اللاقمـــي على وجه 
الأرض.... عديمـــة التأثير ولا نفع 

لها.

ليبيا

يبدو أن الفلســــــطينيين ربحوا المعركة ضد 
الإسرائيليين افتراضيا بعدما نجحوا في 
إدارة مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعية عبر 
دورهــــــم الحاســــــم في فضح ممارســــــات 
ــــــة والهمجية،  الجيش الإســــــرائيلي الدموي

وتكريس رموز كثيرة.

@abodehman  
كان معنا زميل في باريس، ارتكب 
مـــن المخالفـــات المروريـــة مـــا لم 
يرتكبه الفرنســـيون في سنة. عاد 

إلى بلاده فأصبح وكيل وزارة.
******

@M_ARahman  
ربمـــا أكون إعلاميـــا (دقة قديمة) 
لكنني أحب معرفـــة المنطق الذي 
يدفـــع إلى لإعلان عـــن فوز مصر 
بمقعد غير دائم في مجلس الأمن 
سيُجرى التصويت لشغله بعد ٤٨ 

ساعة!
******

@DolcyEmara  
بعـــد وصـــول احمد موســـى إلى 
للاعلام  مخزية  بفضيحة  العالمية 
المصري، اتمنـــى أن لا نراه ثانية 
المرافـــق  الاعلامـــي  الوفـــد  مـــع 
للرئيس فـــي الخارج، و رب ضرة 

نافعة.
******

@Monahassanm  
لا يســـتطيع ذيل الافعى المقطوع 
أن ينكـــر علاقتـــه برأســـها.. لكن 
الســـلفيين يملكون من "البجاحة" 
تحالفهـــم  لانـــكار  يكفـــي  مـــا 

الاستراتيجي مع الإخوان.
******

@yosefahmed11  
المـــكان  أن  التاريـــخ  وســـيذكر 
الوحيـــد الذي تخلـــص من فلول 

النظام الفاسد.. هو السجون.

سؤال حير تويتر: تاء التانيث الساكنة أصبحت سكينا ثائرة في فلسطين

أين فيصل المرزوقي

صور الفتيات الفلسطينيات المشاركات في الانتفاضة غزت الشبكات الاجتماعية 

أن  يــؤكــد  نــتــانــيــاهــو  بنيامين   

معركة إسرائيل الأساسية يجب 

التواصل  مواقع  ضد  تتركز  أن 

الاجتماعي

◄

[ الفلسطينيون يربحون المعركة الافتراضية ضد الإسرائيليين

ذكر موقع تويتر الثلاثاء أنه {ســـوف يســـتغني} عن ٣٦٦ من العاملين بنسبة حوالي ثمانية بالمئة، في إطار عملية إعادة هيكلة 

يقوم بها المدير التنفيذي الجديد جاك دورسي. وذكر دورسي في رسالة إلكترونية للموظفين أن عملية خفض العمالة تهدف 

إلى وضع تويتر {على طريق صوب تحقيق نمو أكبر}. وأضاف {هذه الخطوة ليست سهلة، ولكنها صائبة}.



أحمد حافظ

} القاهــرة  - الـــوادي الملـــون أحد عجائب 
الطبيعـــة في ســـيناء، عبـــارة عـــن متاهة من 
الصخور الرملية والجبال، تكسوها مجموعة 
من الألـــوان المبهجـــة، ويصـــل ارتفاعها في 

بعض الأماكن إلى 80 مترًا.
اكتســـب اســـمه بفضل ظلال الألوان التي 
تكسو جدرانه، وعروق الأملاح المعدنية، التي 
ترسم خطوطا على أحجاره الرملية والجيرية، 
وتضفـــي عليهـــا ألوانـــا قرمزيـــة وبرتقالية 
وفضية وذهبية وأرجوانية وحمراء وصفراء.

يقـــع الوادي شـــمال غـــرب مدينـــة نويبع 
وشـــمال مدينـــة دهب بجنوب ســـيناء، ويمتد 
على طـــول 800 متر، وعـــرض لا يتعدى المتر 
في بعض الأماكن، ويحفه من الجانبين ســـفح 

الجبل بارتفاع يقارب الثمانين مترًا.
حسب علماء الجيولوجيا فإنه منذ ملايين 
السنين كانت سيناء تقبع بالكامل في قاع بحر 
عميق، وعلى مر السنين انحسر الماء، وارتفع 
شـــبه الجزيرة، لكن تأثير ميـــاه البحر لم يزل 
بالكامل على الصخـــور، وترك الوادي الضيق 
الملون، الذي تكـــون بفعل العوامل الطبيعية، 
وتأثيـــر ميـــاه البحر علـــى الحجـــر الجيري 

والرملي.
زاد مـــن إبهار اللوحـــة الفنيـــة الطبيعية 
علـــى أرض ســـيناء، الممـــر الذي تشـــكل بين 

جبـــال الوادي بفعل الطبيعـــة، ومياه الأمطار 
والسيول الشتوية، التي حفرت قنوات بألوان 

مختلفة وسط الجبال.
الطريف أن الوادي الملون يعد أحد المعالم 
الرئيســـية فـــي برنامج الزيارات الســـياحية، 
وغالبية المصريين لا يعرفونه، والعدد الأكبر 
من زائري الوادي من جنســـيات غير مصرية، 
بحسب هيثم منصور المرشد السياحي بشرم 

الشيخ.
وقـــال هيثـــم لـ“العـــرب“ إن الكثيـــر مـــن 
المصريين لم يســـمعوا من قبل بهذا الوادي، 
رغـــم أنه فـــي مقدمـــة الأماكـــن التـــي يرغب 
الأجانب في زيارتها، منذ وصولهم إلى شـــرم 

الشيخ.
وأضـــاف قائـــلا: إن ســـيناء تضـــم أماكن 
غير موجـــودة على كوكـــب الأرض، ولا توجد 
أماكـــن تضاهي جمالها وروعتها، خاصة أنها 
من صنـــع الطبيعة، ولم يتدخل فيها إنســـان، 
والمثير للدهشـــة أن القائمين على الســـياحة 
في مصر لا يروجون لمثل هذه الأماكن بشـــكل 

جيد.
اللافت أن زيارات الســـياح للوادي الملون 
تنخفض خلال الشـــتاء، نظرا لهطول الأمطار 

بغـــزارة وغمرها ممرات الجبـــال، ما يضاعف 
من صعوبة مهمة الســـائح في الســـير عبرها، 
أما في غير هـــذه الأوقات، فيكون الزحام على 

أشده من أعداد الزائرين.
أكد هيثم المرشـــد الســـياحي أن التسلق 
أحيانـــا يكـــون ضروريـــا، بســـبب الأشـــكال 
المتغيـــرة للصخـــور وارتفاعاتهـــا، لذلك فإن 
الوصول إلـــى المكان يفضـــل أن يكون مبكرا 
قدر الإمكان، ليتجنب الســـائح معاناة الزحام 

في فترة الظهيرة.
فـــي بعض الأماكن تلمـــع الصخور بألوان 
كريســـتالية رائعة، وفـــى البعض الآخر يتميز 
مظهرها باللون المخملـــي الناعم، وفيما عدا 
عقبـــة واحدة أو اثنتيـــن، تعتبر زيارة الوادي 
نزهة يســـيرة ومثيرة، فعند نقطة معينة يجب 
على الزائر أن ”يتزحلق“ عبر  فتحة في الجبل.

لهـــذا الموضـــوع قصـــة يرويهـــا هيثـــم 
لـ“العرب“ قائلا: لأن جانبي الوادي يلامســـان 
بعضهمـــا تقريبًا، فقد ســـدت الطريق صخرة 
ضخمة وقعت مـــن أعلى الجبل منذ زمن بعيد 

تاركة فتحة ضيقة من أسفل.
بعد دقائق مـــن تجاوز هذه العقبة، تقابلك 
صخـــرة أخرى ضخمة أفضـــل طريقة للتعامل 
معها، أن يقوم الزائـــر بالتأرجح حولها، لكي 

يتزحلق مترين إلى أسفل لتجاوزها.
وبالرغم أن ســـحر المـــكان يتجلى عندما 
يكون الزائر بمفرده، لكنه لا يســـتطيع التخلي 
عن المرشـــد الســـياحي أثناء التجوال داخل 
الـــوادي، وتـــداوم غالبية الفنادق وشـــركات 
الرحلات في طابا وشـــرم الشـــيخ على تنظيم 

رحلات يومية إلى هذا المكان الساحر.
الطريـــق إلي الوادي الملـــون جيد للغاية، 
تحيط بغالبيته أشجار النخيل، والسير خلال 
طريـــق ممهد مفـــروش بالحصى لا يســـتغرق 
15 دقيقة مـــن إجمالي زمن الرحلـــة، أما تفقد 
الـــوادي فغير مرهق، وينصح بارتداء الأحذية 

الرياضية خلال زيارته.

كــاتــدرائــيــة   - ــســا)  ــرن (ف ــورغ  ــراســب ســت  {
حيث  أوروبــا  كنائس  أشهر  من  ستراسبورغ، 
اعتُبرت في القرن السّابع عشر أطول بناية في 
العالم، وسادس أطول كنيسة في العالم، تحتفل 
هذا العام بمرور ألف سنة على تشييدها فيما 
والخالية  الصافية  البهيّة  الطلّة  بذات  تحتفظ 

من الشوائب أو حتى التجاعيد.
مبنـــى يتميّـــز بمعمـــاره القوطـــيّ المليء 
بالتّفاصيـــل المعماريـــة الّتي تشـــدّ انتباه كلّ 
مـــن ينظر إليـــه حيث وصفه الأديب والشـــاعر 
الفرنســـي الشـــهير فكتور هيغو بأنه يجســـد 

”معجزة عظيمة“.
تشـــييد الكنيســـة يعـــود إلـــى عـــام 1015، 
وارتفاعها يبلغ 142.11 مترا، وهو ما مكّنها من 
احتـــكار لقب أطول مبنى فـــي العالم حتى عام 
1874، لتتخلّى، بعد ذلـــك، عن صدارة الترتيب، 

غيـــر أنها لا تزال، حتى اليـــوم، مصنّفة كثاني 
أطول كاتدرائية في فرنسا بعد كاتدرائية روان 
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مترا.
الاحتفـــالات بالألفيـــة الأولـــى لكاتدرائيـــة 
ستراســـبورغ انطلقـــت أول العـــام بعـــروض 
ضوئيـــة وصوتيـــة، وحفلات ومعـــارض على 
إيقاع ”الألفية“، وهي قطعة موســـيقية تختزل 
مزيجا من الأناشـــيد الدينيـــة المختلفة، ألّفت 
خصّيصا بمناســـبة هذا الحدث الاســـتثنائي.
الكنيســـة تعتبـــر مـــن المـــزارات الدينية التي 
تشـــهد إقبالا كبيـــرا من قبل الفرنســـيين، بعد 

كاتدرائية ”نوتردام“ في باريس.
 مبنـــى يختزل بشـــموخ تفاصيل قرون من 
الأشـــغال ومن الاضطرابـــات الاجتماعية التي 
شـــهدتها منطقة الألزاس بشكل خاص وفرنسا 
عمومـــا ومعلم ديني وتاريخـــي تطلّب أكثر من 
400 عام لتشييده، أي إلى حين الانتهاء من بناء 

برجيه وأجراسه خلال العصور الوسطى.
وإثـــر الانتهـــاء مـــن الأشـــغال ”الأولـــى“، 
البروتســـتانتية،  للعبادة  الكنيســـة  خصصت 
مـــع ظهـــور حركة الإصـــلاح الديني فـــي إطار 
سياق تاريخي تســـتحضره أطروحات ”لوثر“ 
أو ما يعرف بوثيقـــة الاحتجاجات التي كتبها 
مارتيـــن لوثر، والصادرة في حدود العام 1518، 
والتـــي اتفق، فيما بعد، على تســـميتها باســـم 
خمـــس وتســـعين أطروحـــة (بمثابـــة الوثيقة 
الرئيســـية لحركـــة الإصلاح البروتســـتلنتي)، 
المعروضة على أبـــواب الكاتدرائية. وفي عام 
1681، اســـترجع الكاتوليك هذا المعلم الديني، 

في أعقـــاب انفصـــال مدينة ستراســـبورغ عن 
قوات لويس الرابع عشر، وضمّها إلى المملكة 

الفرنسية.
وخلال الأحداث العاصفة للثورة الفرنسية، 
فقـــدت الكاتدرائيـــة صفتهـــا كمـــكان للعبادة 
بالنسبة للمســـيحيين، لتتحوّل، في 1793،  إلى 
”هيـــكل“ لعبادة العقـــل والكائن الأســـمى“ كما 
أطلـــق عليها وقتها، فـــكان أن وضعت ”القبّعة 
الفريجية“ الحمـــراء، رمز الثورة والجمهورية، 
على الســـهم الموجود في أعلـــى المبنى، ودمّر 
الثوريون 235 تمثالا بها واســـتبدلوا الأجراس 
بالبنـــادق، قبل أن تعـــود الكاتدرائيـــة بعدها 

بعامين لتخصص للعبادة الكاثوليكية.
وعلاوة على ارتفاعها وعراقتها، تستقطب 
كاتدرائية ستراسبورغ اهتمام الناس من خلال 
ســـاعتها الفلكية ونظام أجراســـها. فالســـاعة 
تستعرض إضافة إلى الوقت، البيانات الفلكية 
والتقاويـــم المدنيـــة والدينيـــة، كمـــا حـــدّدت 
بدقة موعد خســـوف القمر فـــي 2006. أما نظام 
الأجـــراس فيهـــا، فيعتبر الأضخم في فرنســـا، 
ويتميّز بحلقة مزدوجة تعتبر فريدة من نوعها 

في أوروبا بأكملها.
هي ”معجزة عظيمة“.. هكذا وصفها الأديب 
والشـــاعر الفرنســـي الكبير فكتور هيغو، كما 
شـــبّهها آخرون بـ“الشجرة ذات الفروع التي لا 
لا سيما أنه يمكن  تعدّ والممتدّة إلى الســـماء“ 
من خلالها رؤية الجبال المنتصبة شمال شرقي 
فرنســـا، أو حتـــى الغابة الســـوداء في أقصى 

جنوب ألمانيا.
أدرجـــت الكاتدرائية عام 1862، ضمن الآثار 
التاريخيـــة لفرنســـا، وفـــي 1988، ضمن قائمة 
التراث العالمي لليونســـكو اعترافا من منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
بالقيمة التاريخية الكبيرة لهذه الكنيســـة التي 
تستقطب سنويا ما لا يقل عن 4.5 مليون زائر.
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أماكن

ماذا لو يحدثك أجنبي عن مكان ساحر في بلدك لا تعرفه؟ سؤال يطرح إشكالية السياحة 
الداخلية في البلدان العربية، فالعديد من الشــــــباب يظلون معلقين أحلامهم على 
زيارة بلد أوروبي ســــــاحر، في حين أنهم لا يكتشــــــفون ســــــحر بلدهم الذي 
ــــــان أو إيطاليا  ســــــيكلفهم ثمنا أقل مما ســــــيصرفونه في رحلة إلى اليون
أو أســــــبانيا أو البرتغال. فمصر تحتوي على عجائب تاريخية وأخرى 
ــــــب التاريخ أو  ــــــة ربمــــــا اطلع عليهــــــا المصريون مــــــن خلال كت طبيعي

الجغرافيا أو الأفلام الوثائقية لكنهم لم يزوروا أغلبها بعد.

الـــوادي الملون يمتد علـــى طول ٨٠٠ متر، وعـــرض لا يتعدى المتر 

فـــي بعض الأماكن، ويحفه من الجانبين ســـفح الجبل بارتفاع يقارب 

الثمانين مترا.

الـــوادي الملون يعد أحد المعالم الرئيســـية فـــي برنامج الزيارات 

الســـياحية، وغالبية المصريـــين لا يعرفونه، والعـــدد الأكبر من 

زائري الوادي من جنسيات أجنبية.

{الشـــجرة ذات الفـــروع التـــي لا تعـــدّ  كنيســـة ستراســـبورغ يشـــبهونها بـ

والممتدة إلى الســـماء} لا ســـيما أنه يمكـــن من خلالها رؤية الجبال شـــمال 

شرقي فرنسا، أو حتى الغابة السوداء في أقصى جنوب ألمانيا.

ــــــرة ومبانيها  تمتاز مدينة ستراســــــبورغ الفرنســــــية بســــــحرها الجذاب وممراتها الصغي
القديمة، كما اشــــــتهرت بهندســــــتها المعمارية منذ عصر النهضة. وظلت أطول كنيسة في 

العالم شامخة رغم الصراعات الدينية التي شهدتها المدينة عبر التاريخ.

أطول كنائس القرن السابع عشر تحتفل بألفيتها الأولى

الوادي الملون تحفة فنية من الصخور والرمال في سيناء
[ ممر طبيعي ساحر لا يعرفه المصريون  [ صخور تلمع بألوان كريستالية

 الاحتفالات بالألفية الأولى لكاتدرائية 

ستراسبورغ انطلقت مطلع العام 

الجاري، بعروض ضوئية وصوتية، 

وحفلات ومعارض تواترت جميعها 

على إيقاع موسيقي يختزل مزيجا من 

الأناشيد الدينية المختلفة

علماء الجيولوجيا: منذ ملايين السنين 

كانت سيناء تقبع بالكامل في قاع بحر 

عميق، وعلى مر السنين انحسر الماء، 

وارتفع شبه الجزيرة، لكن تأثير مياه 

البحر لم يزل بالكامل على الصخور

السياح ينعمون برحلة بين ألوان الطبيعة

هندسة عصر النهضة لا تزال شامخة إلى اليوم

ماذا لو يحدثك أجنبي عن مكان ساحر في
الداخلية في البلدان العربية، فالعد
زيارة بلد أوروبي ســــــاحر، في
ســــــيكلفهم ثمنا أقل مما س
أو أســــــبانيا أو البرتغال
ــــــة ربمــــــا اطلع ع طبيعي
الجغرافيا أو الأفلام 

ممر طبيعي ]



} برليــن - أمضى مصنعـــو الأجهزة المنزلية 
ســـنوات فـــي تطويـــر الثلاجات الذكيـــة التي 
يمكنها القول متـــى يجب تنظيم الطعام، ولكن 
لا يزال الكثير من المستهلكين لا يمكنهم إدراك 

الغاية من المطبخ الذكي.
قدم كارســـتن أوتنبرج، وهو رئيس شـــركة 
”بـــي اس اتـــش“ الألمانيـــة وهـــي أكبـــر جهة 
تصنيـــع للأجهـــزة المنزلية فـــي أوروبا، فكرة 
عمـــا يمكن أن يبـــدو عليه المطبـــخ الذكي في 

المستقبل.
وقال إن الأجهـــزة الذكية تهـــدف إلى أخذ 
المســـتهلك عبر عـــدة خطوات تجـــاه النتيجة 
المرغوبـــة، كان ذلـــك ملابس نظيفـــة أو وجبة 

لطيفة.
وأضـــاف أنه قد يتـــراءى أن جهازا واحدا 
يمكنـــه القيام بهذا، ولكن غالبا ما يشـــمل هذا 

سلسلة من الأجهزة في المطبخ لجعل كل شيء 
مثاليا. ففي المطبخ الذكي، بحســـب أوتنبرج، 
ســـوف تعـــرف غســـالة الأطبـــاق أي برنامج 
تختاره، لأن الموقد الذي أعد وجبة ما أخبرها 
أن كمية كبيرة غير معتادة من البروتين عالقة 

في أطباق الغداء.
ورغـــم أن المطابخ الحديثة تقـــدم بالفعل 
كل خيـــار تقريبا قـــد يحتاجه المســـتهلك، إلا 
أن المســـتهلك النموذجـــي لغســـالة أطباق لا 
يســـتخدم في المتوسط ســـوى نحو 20 بالمئة 
مـــن الخيـــارات التي يقدمها الجهاز، بحســـب 
أوتنبـــرج. ويضيـــف أنـــه إن أمكننـــا تصميم 
قائمة خيارات ملائمة للمستهلك، فسوف يجد 
الزبائن أن غســـالة الأطباق تحقق نتيجة غسل 

أفضل وهذه قيمة مضافة.
الأمـــر لا يتعلـــق بالقدرة علـــى التحكم في 

جهاز عن بعد أو بإطفائه وتشغيله فحسب. 
إنمـــا من المهـــم أيضـــا أن يحافظ تصميم 
البرنامـــج على خصوصيتـــك. ويجب أن يكون 
واضحا للعملاء نوع المعلومات التي يجمعها 

الجهاز عنهم.
وفيما يتعلق بتطلع المستهلكين للحصول 
على أنظمة تحكـــم مدمجة وتطبيق مركزي من 
أجل المنزل الذكي، قـــال ”نحن نعمل على ذلك 
ولكن المستهلكين يجب أن يتمكنوا من معرفة 

ماذا يحدث ببياناتهم“.
وأضـــاف ”فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا كان 
لدي منبـــه ذكي يمكنه أن يخبـــر جهاز القهوة 
بالعمل، ثم هناك نقل للمعلومات بين شـــبكتين 
ســـحابتين، إحداهمـــا قد تكون فـــي الولايات 
المتحدة. فهذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة 

للمستهلك.

21الخميس 2015/10/15 - السنة 38 العدد 10067

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تحررت طفلة كينية من العبودية بعد 
أربع سنوات من إجبارها على الزواج 

من رجل مسن بعمر جدها وهي في سن 
التاسعة بحسب تقاليد قبيلة سامبورو 

والتي تتضمن أيضاً عمليات ختان 
للأعضاء التناسلية، وتقديم الفتيات 

كهدايا لرجال من الأقارب للمتعة 
الجسدية.

◄ صادق مجلس النواب الإيطالي، على 
قانون جديد يسهل مسار الحصول 

على الجنسية الإيطالية لأبناء الأجانب 
المولودين في البلاد، بشكل تلقائي، 

إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا 
بشكل قانوني في البلاد. ونص القانون 

على أن الأولاد الذين وصلوا إيطاليا 
بعمر يتراوح بين 12 و18 عاماً يمكن لهم 

أن يكتسبوا الجنسية الإيطالية بعد 6 
سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة 

والحصول على شهادة مدرسية.

◄ رصدت دراسة تزايدا ملحوظا في 
عدد الشباب الألمان المنفتحين تجاه 
المهاجرين مقارنة بالأعوام السابقة. 

وأظهرت أن 39 بالمئة من الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و 25 عاما يؤيدون 
السماح في المستقبل بهجرة أعداد 

مماثلة لأعداد المهاجرين الذين يفدون 
إلى ألمانيا اليوم.

◄ تحتل الدول الأوروبية المطلة على 
البحر الأبيض المتوسط،، المركز الأول 

لمتوسط أعمار الاتحاد الأوروبي، 
تتقدمها أسبانيا بمعدل أعمار يصل إلى 

83.2 عاماً، بحسب مركز إحصائي.

◄ أثارت مقترحات لإضافة قيود في 
قوانين الإجهاض غير الصارمة نسبيا 

في فيتنام غضبا من جانب مواطنين 
ومسؤولي صحة، قالوا إن الشروط 

الجديدة غير عملية ولن تراعي ضحايا 
الاغتصاب.

أثبتت دراســـة حديثـــة أن المناديل المزيلـــة للماكياج لا تنظف 
الماكياج بطريقة فعالة، كما أن استخدامها حول العينين يشجع 

على ظهور التجاعيد.

 اكتشـــف باحثون نمســـاويون أن من يفضل الأطعمة المرة مثل القهوة 
السوداء أو المياه المنشطة أو غيرها من الأطعمة القوية، سيكون أنانيا 

أو معتلا نفسيا أو شخصا لا جدوى منه.

المطابخ الذكية بين المعلوم والمجهول

أسرة

باختصارجمال

موضة الخريف تغازل 
القوام الممتلئ

} تغــــازل الموضة في خريف/شــــتاء 
2015/ 2016 المرأة ذات القوام الممتلئ؛ 
حيث يشــــهد هذا الموسم رواجا كبيرا 
للملابس الواسعة والطويلة والخامات 
الانســــيابية والألوان المطفأة لتداري 

عيوب القوام.
قالت خبيرة الموضة الألمانية إلكه 
ديتريش إن معطف الــــكاب والمعطف 
عــــرش  علــــى  يتربعــــان  البيضــــاوي 
الموضة هذا الخريف، موضحة أنهما 
يغــــازلان المرأة، التــــي لا تتمتع بقوام 

ممشوق كعارضات الأزياء.
القطــــع  أن  ديتريــــش  وأضافــــت 
الفوقيــــة تناســــب المــــرأة ذات القوام 
الممتلــــئ أيضــــاً؛ حيــــث يشــــهد هذا 
للتونيــــك  قويــــا  حضــــورا  الموســــم 
والبلوزة القميص ذات القصّة الطويلة 
والأكبــــر مــــن المقاس، 
إلى جانب البلوزات 
ذات القصّــــة غير 

المتماثلة.

نجوى درديري

} ظهـــرت فـــي مصر خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
مجموعات نســـائية على تطبيـــق الواتس آب 
يتداولـــن مـــن خلالهـــا أخبارا يوميـــة تقريبا 
عن منتجات جديدة، وغالبا مســـتوردة بشكل 

فردي، يقمن بالمتاجرة فيها من منازلهن.
وتستطيع السيدة من خلال شبكة صغيرة 
مكونة مـــن صديقاتها علـــى الواتس آب عمل 
دعايـــة مجانيـــة للمنتجات وبيعهـــا بمنتهى 
الســـهولة من خلال صورهـــا المعروضة على 
حســـاب المجموعـــة، ثـــم تســـليمها لهن في 
المنـــازل أو النـــوادي الرياضيـــة أو الأماكن 
العامة، وتلك الشـــبكة تتســـع تدريجيا لتضم 

أعدادا كبيرة من النساء.
خبيرة تسويق إلكتروني فسرت لـ“العرب“ 
سر الانتشـــار الهائل لتطبيق الواتس آب في 
مصـــر، خصوصا بيـــن الســـيدات رغم وجود 
تطبيقات اجتماعية أكثر شـــهرة مثل فيسبوك 
وغيره، فقالت إن السيدات وجدن في الواتس 
آب وسيلة أكثر أمنا للتعامل مع سيدات مثلهن، 
كذلك توفير جو من الخصوصية، لأنهن يدخلن 
بأرقام هواتفهن الخاصة، ولا يكون بذلك هناك 
فرصة لدخول أصحاب الحسابات المزيفة من 
الرجال المنتحلين لأســـماء ســـيدات، كما هو 

الحال مع الفيسبوك.
منار الســـيد إحدى ”تجارات الواتس آب“ 
قالت لـ“العرب“ إنها تخرجت من كلية التجارة 
منذ 4 أعوام ولم تجد فرصة عمل مناســـبة ثم 
تزوجت وأنجبت أطفالا مما زاد عملية البحث 
عن عمـــل صعوبة، لكن المشـــكلة تفاقمت بعد 
الارتفـــاع الكبيـــر في تكلفة الحيـــاة وضرورة 
إيجـــاد دخـــل يســـاعد زوجها علـــى مواجهة 
أعبـــاء الحياة، فـــكان الحل الســـحري عندما 
عرضـــت عليهـــا إحـــدى صديقاتها مشـــروعا 

لبيـــع مســـتحضرات التجميـــل والمنتجـــات 
المســـتوردة للســـيدات، وذلـــك علـــى موقـــع 

التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وتابعـــت احتجت فـــي البدايـــة مبلغ ألف 
دولار لشـــراء الملابس والعطور والســـاعات 
والأحذية النســـائية من تاجـــر متخصص في 
الاســـتيراد، وســـرعان ما نقلـــت تجارتها إلى 
الواتـــس آب بعـــد أن لاحظـــت أن الســـيدات 

يفضلنه عن الفيسبوك.
وأشـــارت إلـــى أن انتقالها إلى تســـويق 
تجارتها عبر الواتس آب كان فأل خير عليها، 
حيث تمكنت خلال سنوات قليلة من الاستغناء 
عن التاجر المســـتورد وتولت بنفسها مسألة 
الاســـتيراد مباشـــرة مـــن الخـــارج بفضل ما 

حققته من ربح.
يذكـــر أن تطبيق الواتـــس آب ابتكره منذ 
حوالـــي 6 أعوام، الشـــاب الأوكراني جان كوم 
(37 عامـــا) والذي كان يعيش حالـــة من الفقر 
الشـــديد، قبل أن يبيع التطبيق إلى فيسبوك، 
وحقق هذا التطبيق انتشارا واسعا في مصر 

تحديدا.
نورا ذكي العاملة في مجال البرمجة، قالت 
إن وســـائل التســـويق الإلكترونـــي المختلفة 
اســـتطاعت أن تؤمن دخلا جيدا لبعض الأسر 
المصرية في الســـنوات العشر الأخيرة، لافتة 
إلى أن النســـاء أكثر استخداما لتلك الوسائل 
الإلكترونية من الرجـــال لأنهن أمهر في مجال 
العلاقـــات العامة، كما أن لديهـــن القدرة على 
تكويـــن شـــبكات اجتماعيـــة مـــن الســـيدات 
الراغبات في الدردشة ســـواء على الفيسبوك 

أو الواتس آب.
وتابعت قائلة لـ“العرب“ إن هناك ســـيدات 
كثيـــرات وخاصة العامـــلات أصبحن يعتمدن 
على التســـوق الإلكتروني خصوصا الذي يتم 
عبر الواتس آب بشـــكل كبيـــر لضيق وقتهن، 
مشـــيرة إلى أنهن يستطعن الحصول على كل 
ما يحتجنه لأنفسهن أو أسرهن أو منزلهن من 
ملابس وعطـــور وأدوات ومســـاحيق تجميل 
وأغطيـــة للفراش وأثـــاث للمنـــزل وديكورات 
وإكسسوارات يدوية ومصنعة وأدوات منزلية 
ووجبات منزلية جاهزة تحت الطلب وعروض 
للســـفر والتنزه فـــي الفنـــادق والمنتجعات،  

وغيرهـــا الكثيـــر، بضغطـــة زر علـــى تطبيق 
الواتس آب.

هبة منصور مندوبـــة بيع إلكتروني قالت 
لـ“العرب“ إن الواتس آب ســـاهم بشـــكل كبير 
في نجاح مشـــروعها حيث اســـتطاعت خلال 
عاميـــن فقط أن تســـوق منتجاتها لأكثر من 4 

آلاف سيدة.
وشـــرحت طريقة عملها قائلة إنها تحصل 
علـــى نقاط مع كل عملية بيع حســـب قيمتها، 
تتحول في نهاية كل شـــهر إلـــى مكافأة مالية 
تتـــراوح في المعتاد بيـــن 500-300 دولار، أما 
عن طريقة جذب الســـيدات للشـــراء فتقول إن 
المصريات يعشـــقن التخفيضـــات والعروض 
على أســـعار المنتجات كبيع منتـــج وإعطاء 
الآخـــر هدية مثـــلا، لذلك تحرص على كســـب 

ودهن ولفت انتباههن بهذه الطريقة.
وقالـــت إنهـــا تعرفت علـــى أكبـــر تجمع 
نســـائي عبـــر الواتـــس آب من خـــلال ناديها 
الاجتماعي الرياضي، لافتة إلى أن ســـيارتها 

هي متجرهـــا المتحـــرك فكلما طلبت ســـيدة 
منهـــا منتجا اتفقت معها أن تقابلها أمام باب 
النـــادي وفتحت أمامها حقيبـــة لتختار منها 
مـــا يعجبها، مشـــيرة إلى أنهـــا لا تعتمد على 

مندوب لتوصيل المنتجات.
ورغم أن مشـــاريع التســـويق الإلكتروني 
حققت دخلاً معقولاً لكثير من الأسر المصرية، 
ووفرت كذلك المئات مـــن فرص العمل، إلا أن 
خبراء الاقتصاد والجهات الرســـمية بالدولة 
يعتبرونها نشـــاطا غير شـــرعي بســـبب عدم 
خضوع العاملين فيـــه للضرائب وعدم وجود 
جهة مسؤولة تســـتطيع حماية المشترين من 

عمليات النصب والابتزاز.
وقال مدحـــت نافـــع الخبيـــر الاقتصادي 
المشـــاريع  هـــذه  أصحـــاب  إن  لـ“العـــرب“ 
خرجـــوا مـــن عنـــق الزجاجـــة فـــي غيبة من 
الجهات الرســـمية، فهم لا يدفعون ضرائب ولا 
يســـاهمون في الدخل القومي بأي شـــكل من 
الأشكال، ومنهم من كون ثروات طائلة دون أن 

يدفع حق الدولة عليه.
ونوه إلى أن مشاريع التسويق الإلكتروني 
في غالبيتهـــا تعتبر مناخا جيدا للنصب على 
عملائها، الذين لا يحملون أي مستند كفاتورة 
أو مـــا شـــابه لحمايتهـــم أمام جهـــاز حماية 
المســـتهلك في حالة النصب عليهم بمنتجات 
غير أصليـــة أو منتهية الصلاحيـــة، أو طعام 
فاســـد كالوجبـــات المنزليـــة التي تبـــاع عبر 

واتس آب.
وأكد نافع على أنه ليس هناك أي دراســـة 
أو إحصائية لتلك المشـــاريع ســـواء رســـمية 
أو غيـــر رســـمية، تحصر عددهـــا أو إجمالي 
الدخل الســـنوي لأصحابها مثلاً، مؤكدا على 
أن التسويق الإلكتروني عمومًا من المشاريع 
الافتراضيـــة التـــي تحقق أرباحـــا طائلة، في 
حيـــن أن أصحابهـــا لا يبذلـــون مجهـــودا أو 
يدفعون رســـوما كما هو الحـــال مع أصحاب 
المشـــاريع الواقعية، مما ســـيخل فـــي الأمد 

البعيد بمنظومة الاقتصاد المصري.

[ التسويق الإلكتروني أمن دخلا جيدا لبعض الأسر [ التجارة الإلكترونية النسائية ملاذ العاملات والعاطلات عن العمل 
ــــــراع“، وهو ما تؤمن به كثير من المصريات  تقــــــول الحكمة القديمة ”إن الحاجة أمّ الاخت
الباحثات عن زيادة دخلهن دون تكبد مشــــــقة الالتزام بعمــــــل منتظم وما يترتب عليه من 

خروج يومي وتكلفة للملابس والماكياج وغيرها.

{واتس آب} مصريات يهزمن الاحتياج والبطالة بـ

المســـتوردة عبر  البضائـــع  بيـــع 
أحـــدث  آب  الواتـــس  تطبيـــق 
صيحة مصريـــة في مجال التجارة 

الإلكترونية النسائية

◄

تتمتـــع ميـــاه الأرز بخصائص مضادة للأكســـدة كمـــا أنها ترطب 
الجلد وتنشط الدورة الدموية. وتساعد على إزالة بقع الشيخوخة، 

وينصح باستخدامها من أجل حماية البشرة من أشعة الشمس.

 بيع البضائع المستوردة عبر تطبيق الواتس آب أحدث صيحة مصرية

} كصحفية أسعدني كثيرا فوز سفيتلانا 
ألكسيفيتش بجائزة نوبل للآداب، عن نوع 
أدبي- صحفي استنبطته بنفسها تقريبا، 

هو عبارة عن شهادات وحوارات مع ضحايا 
الحرب والكوارث، أقرب إلى صحافة 

الاستقصاء والتوثيق منه إلى الأدب. حيث 
كانت تؤرخ، بواسطة شهادات حية، لأحداث 
درامية في بلادها، كالحرب العالمية الثانية 

والحرب السوفييتية الأفغانية، وسقوط 
الاتحاد السوفييتي، وكارثة تشرنوبيل، 

وتتلمس آثارها على من عايشوها.
بغض النظر عن المشككين في نوايا 

الجائزة ودوافعها ”السياسية“ والمحتجين 
بأنهم ”لم يسمعوا بهذا الاسم سابقا“، 

والحقيقة أنا بدوري، لم يسبق لي أن سمعت 
به، مع أنني اكتشفت، بعد فوزها، أن أعمالها 

ترجمت إلى الهولندية، لغتي الثانية، منذ 
سنوات، ومع وجودي في نفس الميدان الذي 

تتحرك فيه.
بغض النظر عن كل هذا، إلا أن فوز 

صحفية بالجائزة القيمة، اعتراف بالصحافة 

وبدورها في ما تقدمه للإنسانية من خدمة 
عظيمة، واعتراف أيضا بقدرة الصحافة 

على الاحتكاك بآلام البشر وعكس معاناتهم. 
وبالأخص، في قدرتها على الالتزام بالصدق 

في نقل مآس وحقائق وأحداث عاشها 
أصحاب الشهادات، هذا في الوقت الذي 

تحولت فيه أغلب منابر الصحافة في 
بلدان كثيرة إلى سوق اختلطت فيها القيم 

والمبادئ، ومزبلة للم الآراء المتطرفة وتبادل 
الاتهام والتخوين والتشكيك.

والحقيقة أن جائزة كهذه تستدعي منا 
الوقوف لوهلة حول ما آل إليه الإعلام في 
عالمنا العربي من انحطاط وتراجع مهين، 

لدرجة أصبحنا نحرج من كلمة صحفي.
في أول كتبها ”ليس للحرب  وجه 

نسائي“، الصادر عام 1985، وبيعت منه 
مليونا نسخة، تستعرض حكايات سيدات عن 

الحرب العالمية الثانية، أما كتابها الثاني 
”آخر الشهود: حكايات ليست طفولية“، 
فيسرد ذكريات أطفال عايشوا الحرب.

يكلف هذا النوع من الأعمال 
الاستقصائية والتحقيقات جهدا ووقتا 

عظيمين، وقد عايشت بنفسي تجربة من هذا 
النوع لزميل بريطاني اشتغل أكثر من عامين 
على تحقيق حول الاعتداءات الجنسية على 

الأطفال في كنائس أوروبا الغربية في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورأيت حجم 

المجهود والتحري والوقت والبحث الذي 
يتطلبه عمل كهذا.

لكن النتائج مذهلة، لدرجة لا يمكن 
تصديقها، فالطريقة التي تروى بها هذه 
الشهادات، أي القص الشفهي للضحايا، 

واستعادة الذاكرة، من أجمل الطرق 
التوثيقية للعواطف والمشاعر الإنسانية، 

ولا يوجد جنس آخر قادر على الاقتراب 
من جوهر وآلام البشر أكثر من هذا، وما 
يزيدها وقعا، هو طابعها الواقعي، عكس 

الفنون والأصناف الأدبية التي هي من وحي 
التخيل.

ما أحوجنا إلى مثل هذه الشهادات في 
ظرف قاس تمر به الإنسانية، وما أحوجنا 

إلى صحفيين استقصائيين، ومحققين، 
يتحلون بالشجاعة والقدرة على كشف آلام 

الناس وتوثيقها، حتى لا ننسى وحتى 
لا تتجاوز الإنسانية أخطاءها دون أن 
يستخلص الدرس، ويأخذ كل ذي حق 

حقه. اليوم أكثر من أي وقت، حيث السبي، 
والخطف، والذبح، والتهجير، والموت، 

وحيث الطائفية، والانشقاق، والمتاجرة 
بالدين، وتخوين كل ما هو أصيل وحقيقي.

نوبل للصحافة

لمياء المقدم

ف 
ع 

س ن ر ب و
إلى جانب البلوزات
ذات القصّــــة غير

المتماثلة.



} دبــي - يبحـــث الأهلي عـــن فـــوزه الثالث 
علـــى التوالـــي وعدم خســـارة أي مـــن لاعبيه 
قبل مواجهته الآســـيوية مع الهلال السعودي 
عندما يستضيف الشارقة، اليوم الخميس، في 
افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وتســـتكمل المرحلـــة، يـــوم غـــد الجمعـــة، 
بمباراتي الإمارات مع بني ياس، والجزيرة مع 
الشباب، وتختتم السبت بأربع مباريات تجمع 
الفجيرة مع الظفـــرة، والعين مع دبا الفجيرة، 

والشعب مع الوصل والنصر مع الوحدة.
يقدم الأهلي بداية موسم رائعة بعدما حقق 
فوزين في الـــدوري على الفجيرة 8-1 والظفرة 
2-1، كمـــا تصـــدر المجموعـــة الأولـــى لـــكأس 
الرابطة، وتنتظره مواجهة حاســـمة مع الهلال 
الســـعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال 

آسيا الثلاثاء المقبل في دبي.
وســـتكون مبـــاراة الشـــارقة اليـــوم خيـــر 
اســـتعداد للأهلي قبـــل لقاء الهـــلال، وإن كان 
مدربـــه الرومانـــي أولاريو كوزمين قـــد انتقد 
بشـــدة اضطرار فريقه لخوض لقاء في الدوري 

قبل خمسة أيام من مواجهته الآسيوية.
وأشار كوزمين إلى أنه قد يلجأ إلى إراحة 
بعض لاعبيه أمام الشـــارقة خوفـــا عليهم من 

الإصابـــة قبل لقاء الهلال. وقـــال كوزمين ”من 
وضع جدول الدوري لم يكن عادلا، نحن الممثل 
الوحيد للإمارات في دوري أبطال آســـيا ومع 
ذلك لم يكن لنا أي أفضلية بعكس الهلال الذي 
تم تأجيـــل مبارياته فـــي الدوري الســـعودي 
وبالتالي سيحصل على فترة راحة أكثر منا“.

وتابـــع ”في ظل هذا الوضـــع، فإما أن نزج 
أمام الشـــارقة بالتشـــكيلة الأساسية ونخاطر 
قبـــل مباراتنا الآســـيوية، أو نشـــارك ببعض 
اللاعبين ونخاطر بالدوري“. وسيعتمد الأهلي 
مـــرة أخرى على البرازيلي رودريغو ليما الذي 
شـــكل حالة خاصة لفريقه هذا الموســـم بعدما 
ســـجل عشـــرة أهداف في مبارياتـــه الثماني 
الرســـمية التي خاضها حتى الآن، منها هدفا 
الفوز على النصر الســـبت الماضـــي في كأس 

الرابطة.
من جهته، يملك الشارقة نقطة واحدة فقط 
مـــن أربع مباريات وهو يتطلع للاســـتفادة من 
انشـــغال لاعبي الأهلـــي بالتفكيـــر بمباراتهم 
الآســـيوية لتحقيق فـــوزه الأول هذا الموســـم 
والتخلـــي عن المركز الثاني عشـــر الذي يحتله 
حاليـــا. ويخـــوض النصـــر المتصـــدر برصيد 
10 نقـــاط اختبـــارا في غايـــة الصعوبة عندما 

يستضيف الوحدة السادس (6 نقاط) والمنتشي 
بفوزه الأخيـــر على العين 2-1 في ”كلاســـيكو 
الإمـــارات“. ويملك الفريقان الكثير من الأوراق 
الرابحة مثل التشـــيلي لويس خيمنيز صاحب 
أربعة أهـــداف حتى الآن والبوركيني جوناثان 
بيتروبيا والفرنسي كيمبو إيكوكو والبرازيلي 
نيلمـــار ســـانتوس فـــي النصـــر، والتشـــيلي 
خورخـــي فالديفيا والأرجنتيني سيباســـتيان 
تيغالي متصدر هدافي الدوري بســـتة أهداف 
في الوحدة. وســـيكون العـــين الثاني (9 نقاط) 
مرشحا لتعويض خسارته أمام الوحدة عندما 
يســـتضيف دبا الفجيرة الصاعد حديثا والذي 
يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط. وحقق دبا 
الفجيرة مفاجأتين من العيـــار الثقيل في آخر 
مرحلتين بتعادله مع الشـــباب 0-0 وفوزه على 
الجزيرة 4-2، لكن مـــن المتوقع أن يخمد العين 
حامل اللقب ثورة ضيفه ولاسيما أنه لا يتحمل 
أي تعثـــر جديد. ولـــن تكون مهمـــة بني ياس 
الثالـــث (8 نقاط) ســـهلة في ضيافـــة الإمارات 
التاســـع (4 نقاط)، كما هو حال الشباب الرابع 
(8 نقـــاط) والـــذي يحـــل ضيفا علـــى الجزيرة 
الجريح. ويعرف الجزيرة الســـابع (6 نقاط) أن 
طموحه في المنافســـة على اللقب قد يتبخر في 

حال تعرض لتعثر جديد.
ويسعى الشـــباب بدوره إلى استعادة لغة 
الانتصارات بعـــد تعادلين متتاليـــين أمام دبا 
الفجيـــرة وبنـــي ياس وســـيعول علـــى هدافه 
البرازيلـــي جـــو الفيـــس والتشـــيلي كارلوس 
هنريكـــي  لوفانـــور  والمولدوفـــي  فيلانويفـــا 

والأوزبكستاني عزيز بيك حيدروف.
وستكون مباراتا الفجيرة الثامن (5 نقاط) 
والظفرة الثالث عشر (نقطة)، والشعب الأخير 
(نقطـــة) مع الوصـــل الحادي عشـــر (3 نقاط) 
فرصـــة للفـــرق الأربعة إمـــا للهـــروب من قاع 
الترتيب أو التقدم إلى وســـط اللائحة وتعزيز 

موقفها في منطقة الأمان مبكرا.

} القاهــرة - تتركـــز أنظار عشـــاق وجماهير 
كـــرة القدم المصرية والعربية، اليوم الخميس، 
صـــوب مدينة العين الإماراتية وتحديدا ملعب 
هزاع بن زايد الذي يســـتضيف مباراة تحديد 
بطل كأس الســـوبر المصرية والتي تجمع بين 
القطبـــين الأهلـــي والزمالك، وهو لقـــاء القمة 

الرابع هذا الموسم.
وتعد مباراة اليوم أيضا المرة الرابعة التي 
يلتقي فيها قطبـــا الكرة المصرية لتحديد بطل 
الســـوبر المصري حيث تكـــرر ذلك أعوام 2003 
و2008 و2014، وانتهـــت تلـــك المباريـــات بفوز 
الأهلي ولم يحقق أبناء القلعة البيضاء الفوز 
بكأس السوبر على حســـاب الأهلي على مدار 

تاريخ الفريقين.
ويدخـــل فريـــق الزمالـــك مباراة الســـوبر 
باعتبـــاره بطـــل الـــدوري المصـــري والكأس 
للموســـم الحالي، ولذلك يخوض اللقاء بحثا 
عـــن التتويج بثالـــث الألقـــاب المحلية ليحقق 
إنجازا جديدا يحســـب للجهـــاز الفني بقيادة 
البرتغالي جوزوالـــدو فيريرا والجيل الحالي 

من لاعبي الفريق الأبيض.
أمـــا الأهلي بقيـــادة مديره الفنـــي المؤقت 
عبدالعزيز عبدالشـــافي (زيزو) فلا بديل أمامه 
سوى حصد الســـوبر لتهدئة غضب جماهيره 
وعشـــاقه الذيـــن ثاروا بعـــد فقـــدان بطولتي 
الدوري والكأس بالإضافة إلى الخروج المخزي 
من الكونفدرالية الأفريقية التي يحمل الأحمر 

لقبها عن الموسم الماضي.
واكتملـــت صفوف كلا الفريقين باشـــتراك 
اللاعبـــين الدوليـــين فـــي تدريبـــات الفريقين 
بالإمـــارات، بالإضافة إلى اســـتعادة اللاعبين 
المصابين لمســـتواهم الفني والبدنـــي لتتعدد 
الخيارات أمام المديرين الفنيين زيزو وفيريرا.
وحرص زيزو على عقد جلسة مع اللاعبين 
عقـــب اكتمـــال صفـــوف الأحمر أكـــد خلالها 
قدرتهم على حصد الســـوبر المصري لمصالحة 
الجماهيـــر العاشـــقة للقلعة الحمراء. وشـــدد 
المدير الفني للأهلي على ضرورة التركيز على 
الفوز وإنهاء المبـــاراة في وقتها الأصلي دون 
اللجوء لركلات الترجيـــح لإثبات قدرة الأهلي 

على استعادة توازنه سريعا.
وعلـــى الرغم من ذلك خصـــص زيزو جزءا 

مـــن التدريبات اليومية في الإمـــارات للتدرب 
علـــى ركلات الترجيح خشـــية انتهـــاء الوقت 
الأصلـــي للمبـــاراة التـــي يصعـــب التكهـــن 
بنتيجتها، خاصة وأن مباريات القمة دائما ما 

تحمل مفاجآت.
ويســـعى المدير الفنـــي للأهلي إلى تجهيز 
الغابوني ماليك إيفونـــا مهاجم الفريق خلال 
التماريـــن الأخيرة، أمس، والتـــي أقيمت على 
ملعب المباراة، وذلك بســـبب عدم لحاق إيفونا 

بتمارين الأحمر بسبب ظروف الطيران.
ويســـتعيد الأهلي خدمات كابـــتن الفريق 
الســـابق حســـام غالـــي وصانع اللعـــب وليد 
سليمان بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي 
لحقت بهما مؤخران وتسببت في غيابهما عن 
مباريات الأحمـــر الأخيرة فـــي الكونفدرالية. 
واطمئن الجهـــاز الفني للأحمر على ســـلامة 

وجاهزية اللاعبين.

الأولى والأخيرة

تعد هذه المبـــاراة هي الأولى والأخيرة في 
نفس الوقت بالنســـبة إلى زيزو الذي سيسلم 
قيادة الأهلي عقب مباراة الســـوبر للبرتغالي 
جوزيه بيســـيرو المدير الفنـــي الجديد ويتجه 
زيـــزو بعدها لتولي منصـــب مدير قطاع الكرة 
وفقـــا لقـــرار رئيس الأهلـــي محمـــود طاهر. 
ويبحـــث المدير الفني المؤقت عن كتابة اســـمه 
بحروف من ذهب في ســـجل البطـــولات التي 
حققهـــا فريـــق الكرة الأول بالأهلـــي من خلال 
الفوز بكأس الســـوبر. وقـــال زيزو، الذي لعب 
للأهلي في ستينات وسبعينات القرن الماضي 
قبل أن تنهي الإصابة مشـــواره مبكرا ”المهمة 
صعبـــة في مباراة الســـوبر لكـــن الفوز ليس 
مســـتحيلا“. وأضاف زيزو، الـــذي عمل أيضا 
مديرا لكـــرة القدم في الأهلي فـــي الثمانينات 
وتولى تدريبه لفترة مؤقتـــة في نوفمبر 2010 
”لاعبو الأهلي لديهـــم الخبرات والمواهب التي 
تؤهلهم للتخلص من السلبيات التي شهدتها 
الفتـــرة الماضيـــة“. وقـــال زيـــزو فـــي المؤتمر 
الصحفـــي التقديمـــي للمبـــاراة، ”الضغـــوط 
الجماهيريـــة تمثل إحساســـا جميـــلا لنجوم 
الفريقـــين، خاصـــة وأن مبـــاراة الســـوبر هي 

مفتاح للموسم الجديد 2016-2015“.
وأدت الهزيمة أمام الزمالك الشهر الماضي 
فـــي نهائـــي كأس مصر، ثم الخـــروج من قبل 
نهائـــي كأس الاتحاد الأفريقـــي لإقالة المدرب 
فتحي مبروك بعد أســـابيع قليلـــة من تجديد 

الثقة فيه لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

المحليـــة  الهيمنـــة  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
والأفريقية حصد خلالها الأهلي لقبا تلو الآخر 
بلغت توقعات جماهيره عنان السماء. ولم ينل 
قرار تعيين البرتغالي جوزيه بيســـيرو مدربا 
خلفا لمبروك رضا المشـــجعين، الذين احتشدوا 
داخل مقر النادي هذا الأســـبوع لمهاجمة إدارة 

ناديهم على نحو غير مألوف.
وقـــال محمود طاهر رئيـــس الأهلي ”ليس 
بالضـــرورة أن يكـــون المـــدرب حقـــق العديد 
من البطـــولات، هناك بعـــض المدربين يملكون 
الطمـــوح لكن ليـــس لديهـــم مقومـــات الفوز 
بالبطـــولات، هنـــاك آخـــرون لديهـــم الطموح 
والمقومات وهذا مـــا نريده“. وأضاف ”لم يكن 
هناك أســـهل من إعـــادة مانويل جوزيه لننهي 
كل الجـــدل. جوزيه قدم الكثيـــر للأهلي، لكنه 
ليـــس رجل المرحلـــة الحالية وأضـــرار عودته 

كانت ستصبح أكثر من فوائدها“.

الحذر واجب

علـــى الجانب الآخـــر، حذر فيريـــرا لاعبي 
الزمالـــك من التراخي والاســـتهتار في مباراة 
اليـــوم، خاصة وأن الغريم التقليدي ليس لديه 

ما يخسره بعد فقدان الدوري والكأس ويتوقع 
أن يلعـــب باندفـــاع هجومـــي طالـــب لاعبيـــه 
باســـتغلالها في ضرب الدفاع وهز الشـــباك. 
وركز المدير الفنـــي على تجهيز الثنائي طارق 
حامد وإبراهيم صلاح للدفع بأحدهما في مركز 
وسط الملعب المدافع بالإضافة إلى تجهيز أيمن 
حفني بدنيـــا وفنيا لخوض المبـــاراة كصانع 

لعب متحرك في الثلث الهجومي.
وخص فيريرا باسم مرسي مهاجم الفريق 
بجلســـة قصيـــرة طالبه خلالهـــا بالتركيز في 
المباراة والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز 
تاركا جميع الخلافات جانبا حتى الانتهاء من 
حصد الثلاثيـــة المحلية. وحـــرص البرتغالي 
هو الآخر علـــى تخصيص فقرة من التدريبات 
للتدرب علـــى ركلات الترجيح خشـــية انتهاء 
المبـــاراة بالتعـــادل. وقال فيريـــرا في المؤتمر 
الصحفي التقديمي للمباراة ”المباراة ستكون 
صعبة على الفريقين، والأهم هو الفوز باللقب، 
ومواجهة عبدالعزيز عبدالشافي كمدرب جديد 
للأهلي، لـــم يؤثر على اســـتعدادتنا للمباراة، 

ولم ندخل تغييرات على طريقتنا“.
ويديـــر المباراة الحكم الأســـباني كارلوس 
كاربيلـــو حكمـــا للســـاحة ويعاونـــه روبرتو 

ألونسو كمساعد أول وجان كارلوس مساعدا 
ثانيا وكارلوس ديلســـيرو حكما رابعا. وأدار 
كاربيلو 44 (عاما) مباراة الأهلي والإسماعيلي 
الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري موســـم 
-2008 2009 التـــي انتهت بفـــوز الأهلي بهدف 
نظيف برأسية الأنغولي فيلافيو وتوج الأحمر 

بلقب الدوري في هذا الموسم.
 من ناحيـــة أخرى أعلـــن مجلس أبوظبي 
الرياضـــي بالإمـــارات عن تخصيـــص جائزة 
ماليـــة 500 ألف درهم (137 ألـــف دولار) لبطل 
ووصيـــف مبـــاراة الســـوبر المصريـــة. وقال 
مســـؤولون في المجلـــس إن المجلس ســـيقدم 
الجائـــزة لطرفي المباراة التي ســـتقام بملعب 
هزاع بن زايد، وســـوف يحصل الفريق الفائز 
باللقـــب علـــى جائـــزة 350 ألف درهـــم، بينما 
يحصل الوصيف على جائزة 150 ألف درهم. 
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◄ أقنع مجلس إدارة نادي أولمبيك 
آسفي المدرب عزيز العامري بتوقيع 
عقد جديد مع النادي يمتد لموسمين 

مقبلين وذلك لقطع الطريق على 
محاولات نادي الرجاء البيضاوي 
التعاقد مع هذا المدرب لتعويض 

رحيل رود كرول الوشيك.

◄ تنتهي اليوم الخميس المهلة 
التي منحها الاتحاد الدولي لكرة 

القدم لإيقاف نظيره الكويتي. وكان 
الفيفا وجه في وقت سابق رسالة 
إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها 

بالإيقاف دوليا بعد ١٥ أكتوبر 
الجاري في حال لم يعدل قوانينه.

◄ شارك الكويتي حسين فاضل، في 

تدريبات فريقه الوحدة الإماراتي، 
بعد تعافيه التام من الإصابة التي 

تعرض لها في السابق، ليكون 
داعما لخط الدفاع الوحداوي في 

الاستحقاقات المقبلة.

◄ تمسك مدرب منتخب الكويت 

لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، 
بالاستمرار في مهمته مع الأزرق 

الكويتي خلال ما تبقى من مشوار 
التصفيات الآسيوية.

◄ نجح الثنائي عدنان فلاتة 

لاعب فريق التعاون السعودي 
وعبدالعزيز الدوسري لاعب فريق 

الهلال في الدخول إلى قائمة نادي 
رابطة دوري المحترفين السعودي 

المئوي بعد مباريات الجولة الأخيرة 
في الشهر الماضي.

◄ ضاعفت رابطة دوري المحترفين 

الجزائري العقوبة على لاعب أمل 
الأربعاء، رفيق بوسعيد من عامين 
إلى أربعة، بعد ثبوت تناوله مادة 

محظورة في إحدى مباريات الدوري 
الجزائري لكرة القدم.

قطبا مصر في قمة السوبر بمدينة العين الإماراتية

[ الزمالك يبحث عن ثلاثية تاريخية [ الأهلي يتطلع إلى مداواة جراحه

الأهلي والزمالك في صراع جديد لتعويض الإخفاق القاري

الأهلي يتوق إلى مواصلة سلسلة انتصاراته

سيكون ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مسرحا لقمة رابعة تجمع بين القطبين 
الأهلي والزمالك ضمن صراع كأس السوبر المصرية.

النصر المتصـــدر يخوض اختبارا 

عندمـــا  الصعوبـــة  غايـــة  فـــي 

يســـتضيف الوحـــدة الســـادس 

المنتشي بفوزه الأخير على العين

◄

باختصار

رياضة
{الفريـــق في أفضـــل حالاته بعد نتيجتيـــن إيجابيتين في دوري 

وكأس الخليـــج العربي، والآن نواجه فريقا قويا كالأهلي نســـعى 

إلى الظهور أمامه بصورة مرضية}.
باولو بوناميغو
المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي

{المواجهـــات بيـــن الأهلـــي والزمالـــك، لا تعتمد علـــى أي مقاييس 

ســـابقة، ونحـــن جاهـــزون لهذا اللقـــاء، ونســـعى إلى الفـــوز بكأس 

السوبر}.
حازم إمام
 لاعب فريق الزمالك المصري

{بـــكل صراحـــة لـــم أكن أعـــرف محمد نـــور قبـــل انضمامـــي لنادي 

الاتحاد، ولكن بالطبع التعرف عليه وعلى كبار اللاعبين أمثال حمد 

المنتشري أمر رائع}.
جيمس ترويسي 
المحترف في صفوف نادي الاتحاد السعودي

عبدالعزيز عبدالشافي:

مباراة السوبر هي مفتاح 

للموسم الجديد

2015-2016 

جوسفالدو فيريرا:

المباراة ستكون صعبة 

على الفريقين، والأهم هو 

الفوز باللقب

متفرقاتالأهلي الإماراتي يستعد للقاء الهلال السعودي بمواجهة الشارقة
◄ تعرفت منتخبات تونس ومصر 
والجزائر على منافسيها في الدور 

الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد إقامة 
مباريات في إياب الدور الأول. وستلعب 
تونس مع موريتانيا التي انتصرت 1-5 

على جنوب السودان، وتتواجه مصر 
مع تشاد التي اجتازت سيراليون. أما 

الجزائر فستلتقي مع تنزانيا التي تفوقت 
2-1 على مالاوي. كما تأهلت منتخبات 

إثيوبيا وكينيا ومدغشقر 
وبروندي وناميبيا 
والنيجر وليبيريا 

وجزر القمر وبوتسوانا 
إلى الدور الثاني.

◄ أعرب الفرنسي كريستيان غوركيف 
المدير الفني للمنتخب الجزائري عن 

نيته الاستقالة من منصبه في حال تعثر 
”محاربو الصحراء“ أمام تنزانيا الشهر 

المقبل ضمن الدور الثاني من التصفيات 
المؤهلة لمونديال 2018 . وبدا غوركيف 

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة 
الودية التي تغلب فيها المنتخب الجزائري 

على ضيفه السنغالي، غاضبا فيما يبدو 
من صافرات الاستهجان التي أطلقتها 

الجماهير باتجاه اللاعبين. ويرتبط 
غوركيف الذي يواجه حملة انتقادات 
واسعة من الجماهير 
ولاعبين قدامى 

ووسائل إعلام، بعقد 
مع المنتخب الجزائري 

ينتهي في يوليو 
2018، حيث أكد أن 

هدفه الرئيسي 
هو تأهل 

الخضر إلى 
المونديال.

ي
إثيوبيا وكينيا ومدغشقر

وبروندي وناميبيا 
والنيجر وليبيريا 

وجزر القمر وبوتسوانا 
إلى الدور الثاني.

غوركيف الذي يواجه حملة انتقاد
واسعة من الجماه
ولاعبين قدام
ووسائل إعلا
مع المنتخب
ينتهي في ي
2018، ح
هدفه 
هو تأ
الخض
الموند
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الأمير علي بن الحسين: تأجيل الانتخابات يزعزع استقرار الفيفا

[ المنافسة على كرسي الاتحاد الدولي تحتدم بعد عقوبة بلاتر وبلاتيني [ فيفا يوقف الجنوب أفريقي كيكا لست سنوات

} برلــين - أكد الأمير علي بن الحسين المرشح 
لرئاســـة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) إن 
الانتخابات الطارئة على رئاسة الفيفا يجب ألا 
تتأخـــر. وأوضح الأمير علـــي، ”مع تفاقم أزمة 
الفيفا، تحتاج هذه المنظمة إلى اجتياز مرحلة 

القيادة المؤقتة واختيار رئيس مسؤول لها“. 
وأضاف ”تأخير جدول العملية الانتخابية 
سيتطلب تأجيل الانتخابات يترتب عليه مزيد 
من عدم الاســـتقرار بالفيفا. سيقدم هذا رسالة 
إلـــى العالم بأن الـــدروس لم تتضـــح ولم يتم 
إدراكها واســـتيعابها وأن التعاملات الســـرية 
نفسها لا تزال مستمرة رغم أنها أضعفت الثقة 

في الفيفا“. 
ومـــن المقـــرر أن تجـــرى الانتخابـــات على 
رئاســـة الفيفـــا خـــلال الاجتماع الاســـتثنائي 
المزمع عقـــده للجمعية العموميـــة (كونغرس) 
للفيفا فـــي فبراير 2016 ولكن اللجنة التنفيذية 
للفيفا ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل في زيوريخ 

وقد تقرر تأجيل الانتخابات. 
وأكد الأمير علي ”يجـــب ألا تتدخل اللجنة 
التنفيذيـــة فـــي العمليـــة الانتخابيـــة الدائرة 
والتي تشـــرف عليها اللجنة الانتخابية. موعد 
الانتخابـــات فـــي 26 فبراير تحـــدد قبل ثلاثة 
شـــهور وهو إجـــراء يتفـــق مـــع كل متطلبات 
الفيفا“. وأضاف ”المرشـــحون لديهم الكثير من 
الوقت. لا يجب تغيير القواعد بعد بدء اللعبة“.

وتعززت فرص الأمير علي في المنافسة على 
المنصـــب الأول في الفيفا بعد إيقاف منافســـه 
الفرنســـي ميشـــيل بلاتينـــي رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي والسويســـري ســـيب بلاتـــر رئيس 

الفيفا الحالي لمدة 90 يوما. 
وجاء قـــرار إيقـــاف بلاتـــر وبلاتيني بعد 
التحقيـــق الجنائـــي الـــذي بدأته الســـلطات 
السويســـرية في 25 ســـبتمبر الماضي بشـــأن 
مليوني فرنـــك سويســـري (05ر2 مليون دولار 
أميركي) قدمهـــا بلاتر إلى بلاتينـــي في 2011 

وادعـــى الأخير أنها نظيـــر عمل قام به لصالح 
الفيفا على مدار سنوات. ويتولى الكاميروني 
عيسى حياتو النائب الأول لرئيس الفيفا مهام 

رئيس الفيفا. 
أي  ارتـــكاب  وبلاتـــر  بلاتينـــي  وينفـــي 
مخالفـــات وتعهدا بالطعن في قرار الإيقاف في 
حين كشفت بعض المصادر عن إن الفيفا يبحث 
إمكانية تأجيل الانتخابـــات. كما أوقفت لجنة 
القيم التابعة للفيفا مرشـــح الرئاســـة الكوري 
الجنوبي تشـــونغ مونغ جون لمدة ســـتة أعوام 
لكـــن الأمير علي يؤكد علـــى إنه لا يجب تغيير 

موعد الانتخابات.
وكان تشونغ أكد في وقت سابق أنه سيلجأ 
لمحكمـــة التحكيم الرياضية للطعـــن على قرار 
إيقافـــه. وكان الأمير علي خســـر في انتخابات 
رئاسة الفيفا في نهاية مايو أيار الماضي أمام 
بلاتر. وحـــذر الأمير علـــي اللجنـــة التنفيذية 
للفيفـــا قائـــلا ”يتعـــين علـــى أعضـــاء اللجنة 

التنفيذيـــة للفيفـــا إن يتذكـــروا أن الاتحادات 
الوطنيـــة واللاعبـــين والمدربـــين والمشـــجعين 
فـــي كل أنحاء العالم يشـــاهدون مـــا يحدث.. 
وينبغي علـــى اللجنة التنفيذيـــة عدم التدخل 
فـــي العمليـــة الجاريـــة التـــي وضعتها لجنة 
مختصة بالانتخابات.“ من ناحية أخرى اعتبر 
الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني 
لكرة القدم أن الأحداث الأخيرة التي شـــهدتها 
المنظمة الكروية أثبتت أن لا أحد فوق القانون، 

مطالبا بإجراء الانتخابات في موعدها.
وكان الأميـــر علي، رئيـــس الاتحاد الأردني 
للعبة ونائب رئيس الفيفا، هو المنافس الوحيد 
لبلاتر على رئاســـة الفيفا في الانتخابات التي 
أجريت في 29 مايـــو الماضي ولكن الانتخابات 
أســـفرت عن فـــوز بلاتـــر بفترة خامســـة على 
التوالـــي في رئاســـة الفيفا. ورغم هـــذا، أعلن 
بلاتـــر 79 )عامـــا( بعدها بأربعة أيـــام فقط أنه 
يعتـــزم التنحي داعيا إلى عقـــد اجتماع طارئ 

لكونغـــرس الفيفا من أجل اختيـــار من يخلفه 
وذلك وســـط التحقيقات الجنائية التي أجرتها 
بشـــأن  والسويســـرية  الأميركيـــة  الســـلطات 
فضائح الفساد التي أحاطت بالفيفا وعدد من 

مسؤوليه السابقين والحاليين.
وعن الفضائح التي ضربـــت الفيفا ولعبة 
كرة القدم في الآونة الأخيرة، طالب الســـويدي 
لينارت يوهانســـون الرئيس الســـابق لليويفا 
بالكشـــف عن الحقائق. وقال يوهانســـون، في 
تصريحـــات نشـــرتها مجلـــة ”شـــبورت بيلد“ 
الألمانيـــة الرياضيـــة أمـــس ”يجـــب أن تطرح 
الحقائق بوضوح علـــى الطاولة.. كيفية إدارة 
أهـــم رياضة فـــي العالـــم حاليا تعـــد بمثابة 

مأساة“. 
وذكرت تقاريـــر أن بلاتيني طعن على قرار 
إيقافـــه. كما يجتمـــع ممثلو الاتحـــادات الـ54 
الأعضـــاء باليويفا اليوم الخميـــس في مدينة 
نيـــون السويســـرية لمناقشـــة تطـــورات هذه 

القضية. وإذا تخلص بلاتيني من هذه المشكلة 
واختيـــر رئيســـا للفيفا، يرى يوهانســـون أن 
فولفغانغ نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
القدم هو القادر على خلافة بلاتيني في رئاسة 
اليويفا. وقال يوهانســـون ”نجح (نيرســـباخ) 
بشـــكل كبير مـــع الاتحاد الألمانـــي، الذي ربما 
يكون الاتحاد الأكثر نجاحا في العالم.. سيكون 

رجلا ممتازا لرئاسة اليويفا“.
وقالـــت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفـــا) أمس إنها أوقفت لينديلي 
كيكا المسؤول السابق في اتحاد جنوب أفريقيا 
للعبة الشـــعبية لست ســـنوات وحظرت عليه 
ممارسة أي نشـــاط كروي خلال هذه المدة على 

أن يسري الإيقاف على الفور. 
وقالـــت اللجنة في بيـــان ”بدأت الإجراءات 
بحـــق لينديلـــي كيكا فـــي نوفمبـــر 2014 فيما 
يتصـــل بعدة مباريات وديـــة دولية أقيمت في 

جنوب أفريقيا في ”2010.

إيقاف بلاتر وبلاتيني يعزز حظوظ الأمير علي بن الحسين في رئاسة الفيفا

هولندا تغيب عن النهائيات الأوروبية للمرة الأولى منذ 27 عاما روراوة يغازل 

} أمســتردام - قدم المنتخب الهولندي وصيف الفرنسي رينار
بطـــل العالم عـــام 2010، مردودا محتشـــما في 
تصفيات كأس أوروبا 2016 وفشـــل في انتزاع 
بطاقتـــه إلـــى النهائيات للمرة الأولـــى منذ 27 
عاما وذلك بعد 15 شـــهرا على حلوله ثالثا في 
مونديـــال البرازيل، ويبدو أنه بحاجة إلى فترة 
طويلـــة للعمل على بناء منتخب قوي. فغداة ما 
اعتبرته الصحافة المحلية ”أكبر نتيجة مخيبة 
فـــي تاريخ كـــرة القدم الهولنديـــة“، بدا أنصار 
المنتخـــب ”البرتقالي“ مصدومـــين وقلقين جدا 
على العمل الـــذي ينتظر الاتحاد المحلي لإعادة 
تشـــكيل منتخب قوي قادر على المنافسة قاريا 

وعالميا.
التراجـــع المخيـــف فـــي مســـتوى المنتخب 
الهولنـــدي دفع الصحف المحليـــة إلى الاعتقاد 
أنـــه مـــن الصعب جـــدا بلوغه نهائيـــات كأس 
العالم المقررة في روســـيا عام 2018 بالنظر إلى 
أن القرعة أوقعته في مجموعة عالية المســـتوى 
تضـــم علـــى الخصـــوص فرنســـا والســـويد 
وبلغاريـــا. وعلـــى الرغم من ذلـــك، أعلن المدرب 
بلينـــد أنه ينوي البقاء فـــي منصبه. وقال ”لن 
أتـــرك المنتخب بمحض إرادتـــي“. وبعدها أكد 
له مدير الاتحاد الهولندي بيرت فان أوســـتفين 

دعمـــه. ولكن الأخير يمكـــن أن يقال من منصبه 
وقـــد يتبعه بلينـــد. وأضاف بلينـــد ”لم أحقق 
هدفـــي. ولكن هل أنـــا مخطئ؟ يجـــب أن نقوم 

بتحليل ما حصل“.
بالنسبة إلى بليند أو أي شخص آخر، فإن 
المهمة تبدو شـــاقة. الجيل الذهبي لـ(ويســـلي) 
شـــنايدر و(أريين) روبن وفان بيرسي وآخرين 
بـــات متقدما في الســـن. هـــؤلاء الأولاد، الذين 
وصلوا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2010 
والمركز الثالث في كأس العالم عام 2014، بلغوا 

كلهم الثلاثينات من العمر. 
وفي عـــام 2018، ســـيبلغ شـــنايدر 34 عاما 
وروبن أيضا وفان بيرسي 35 عاما، مثل كلاس 
يـــان هونتيلار. وقال فان بيرســـي إنه ”متعلق 
جدا بالمنتخـــب الوطني“، مؤكـــدا ”أنه لا يزال 
تحت تصرفه“ فـــي المباريات المقبلة، فيما طرح 

هونتيلار ”تساؤلات جدية“.
فـــي المقابل حصلـــت تركيـــا وكرواتيا على 
آخر البطاقات المؤهلة مباشـــرة لبطولة أوروبا 
لكـــرة القدم 2016 بطريقة مثيـــرة. وكانت تركيا 
وهولنـــدا تتنافســـان علـــى المركـــز الثالث في 
المجموعـــة الأولـــى خلـــف منتخبي أيســـلندا 
وجمهورية التشـــيك اللذين تأهـــلا بالفعل لكن 

المنتخـــب التركي أصبـــح أفضل فريـــق يحتل 
المركـــز الثالث ليصعد مباشـــرة للنهائيات بعد 

فوزه 1-0 بملعبه على أيسلندا. 
وكانت تركيا بحاجـــة لتفادي الهزيمة أمام 
أيســـلندا – في حالة فوز هولندا على التشـــيك 
– وامتلكـــت فرصة ضعيفة فـــي أن تصبح أعلى 
الفـــرق التـــي تحتل المركـــز الثالـــث نقاطا في 
المجموعـــات التســـع للتصفيـــات إذا انتصرت 
وفازت كازاخســـتان على لاتفيا. وسارت الأمور 
على هذا النحو بالضبط. وقبل انطلاق مباريات 
الثلاثـــاء كانت المجـــر أفضل فريق فـــي المركز 

الثالث لكنها ستذهب الآن لملحق التصفيات.
كما تأهلـــت كرواتيـــا للنهائيـــات بفوزها 
1-0 علـــى مالطـــا لكن الأمور لم تحســـم إلا في 
اللحظات الأخيرة. وكانـــت كرواتيا التي بدأت 
المبـــاراة وفي رصيدها 17 نقطة والنرويج التي 
كانـــت لديها 19 نقطة تبحثان عن بطاقة التأهل 
المباشـــر الثانية فـــي المجموعـــة الثامنة خلف 

إيطاليا المتصدرة.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم 
(يويفا) أن المنتخب الســـويدي ســـيكون ضمن 
قائمـــة المصنفين فـــي المســـتوى الأول من بين 
المنتخبات المتأهلة للـــدور الفاصل بالتصفيات 
المؤهلـــة لبطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة. كمـــا 
ستكون منتخبات البوســـنة وأوكرانيا والمجر 
ضمـــن المصنفـــين فـــي المســـتوى الأول فيمـــا 
تأتـــي منتخبات الدنمارك وأيرلنـــدا والنرويج 
وســـلوفينا في المستوى الثاني وذلك قبل قرعة 
الدور الفاصل والتي ستجرى يوم الأحد المقبل 

في مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية. 
وتضـــع القرعـــة كل منتخب من المســـتوى 
الأولى في مواجهة منتخب من المستوى الثاني 
حيث يلتقيـــان ذهابا وإيابا في 12 و17 نوفمبر 
المقبل ليتأهل الفائز في مجموع المباراتين بكل 
مواجهة إلى النهائيات التي تستضيفها فرنسا 

منتصف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

} الجزائــر - يجـــري محمـــد روراوة رئيـــس 
الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتصالات ســـرية 
مع الفرنســـي هيرفي رينار لتعيينه مديرا فنيا 
لـلمنتخـــب الجزائري (الخضـــر) خلفا لمواطنه 
كريســـتيان غوركيف، حســـبما أفادت وســـائل 
الإعـــلام الجزائرية. ويحظى رينار المدير الفني 
الحالـــي لفريق ليل الفرنســـي بعلاقة جيدة مع 
الكرة الجزائرية حيث ســـبق لـــه تدريب نادي 
اتحاد الجزائر عام 2011 كما يمتلك خبرة كبيرة 
بالكرة فـــي القارة الأفريقية بعدما قاد منتخبي 
زامبيا وكوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم 

الأفريقية.
وتعيـــب الجماهيـــر علـــى غوركيف فشـــله 
الخططـــي والتغييرات المســـتمرة على الفريق، 
في الصرامة التي اشتهر  فضلا على ”تفريطه“ 
بهـــا خليلودزيتش، حتى بـــات بعض اللاعبين 
يبـــدون صراحـــة عـــدم رضاهم علـــى خيارته، 
آخرهم إسلام سليماني مهاجم نادي سبورتينغ 
لشـــبونة الذي تملكه الغضب عندما اســـتبدل 
بزميله ياســـين براهيمي عند منتصف الشوط 
الثانـــي مـــن مواجهـــة غينيا، والتصـــرف غير 
الرياضي لفوزي غـــلام مدافع نابولي الإيطالي 

ما كلفه البطاقة الحمراء في نهاية المباراة.
ووصـــل صبـــر الجماهيـــر الجزائرية على 
غوركيـــف لمرحلته الأخيرة، حيث تعتقد أن هذا 
المدرب لم يقدم الإضافة لـ“الخضر“، وأنه يتعين 

على المسؤولين تنحيته قبل فوات الأوان. 
وإذا كانـــت الأغلبيـــة مـــن وســـائل الإعلام 
والجماهيـــر أصدرت حكمها بشـــأن مســـتقبل 
غوركيـــف، فـــإن محمـــد روراوة رئيس الاتحاد 
الجزائري يوجد في وضع لا يحســـد عليه، فهو 
من كان وراء جلب غوركيف وهو من جدد الثقة 
فيه رغم فشـــله في تحقيق الهدف المســـطر في 
نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2015 التـــي جرت 

بغينيا الاستوائية.
ويأمل غوركيف الذي أكد أن هدفه الرئيسي 
هـــو تأهل الجزائر إلى مونديال روســـيا 2018، 
في تكرار لســـيناريو خليلودزيتش الذي سجل 
فشلا ذريعا في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2013، 
قبل أن يقـــود ”الخضر“ إلى إنجاز تاريخي في 
مونديال البرازيل 2014. لكن الوقت قد لا يمهله 
لتحقيق حلمـــه وقد يحمل حقيبتـــه عائدا إلى 

بلاده خلال الأيام القادمة.

تعمقت الأزمة التي يعيشها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، وباتت مصداقية المنظمة التي 
تدير شؤون اللعبة الشعبية في العالم على 
المحــــــك، مما توجبت الحاجــــــة لأن يتجاوز 
الاتحاد مرحلة القيادة المؤقتة وأن ينتخب 

رئيسا يتحمل المسؤولية.

◄ قال روي هودجسون مدرب إنكلترا 
إن روس باركلي لاعب وسط إيفرتون 

الذي تألق في تصفيات بطولة أوروبا 
2016 أمام إستونيا وليتوانيا لا 

يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية 
للفريق في المباريات الودية القادمة.

◄ استغل الأسباني دييغو كوستا 
مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي 

فترة إيقافه لمدة 3 مباريات بسبب 
تعديه على مدافعي أرسنال لوران 

كوسيليني وغابرييل باوليستا، في 
استعادة لياقته البدنية سعيا إلى 

العودة إلى مستواه الحقيقي.

◄ يأمل الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني الجديد لفريق ليفربول 

الإنكليزي بأن يتواجد مساعده 
البوسني زيليكو بوفاك في مباراته 

الأولى أمام توتنهام السبت، في إطار 
مباريات الجولة التاسعة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز.

◄ أعرب ريال مدريد عن اهتمامه 
بخدمات لاعب أرسنال الإنكليزي 

حاليا أليكسيس سانشيز. ولا يعد 
اهتمام الملكي بسانشيز وليد 

اللحظة بل إنه كان ضمن مخطط 
النادي منذ تواجده في صفوف نادي 

أودينيزي الإيطالي.

◄ أبلغ الأسباني راؤول غونزاليس 
فريقه نيويورك كوزموس الأميركي 
برغبته في اعتزال اللعب في نهاية 

الموسم الحالي في الدوري الأميركي 
خلال نوفمبر المقبل.

◄ تأهل البريطاني أندي موراي 
المصنف ثالثا إلى الدور الثالث 

من دورة شنغهاي الصينية الدولية 
لكرة المضرب، وذلك إثر فوزه على 

الأميركي ستيف يوهانسون 2-6 
و4-6.

باختصار

منتخبا تركيا وكرواتيا حصلا على 

مباشرة  المؤهلة  البطاقات  آخر 

لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 

بطريقة مثيرة

◄

رياضة
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«أريد أن ألعب خمس أوســـت سنوات إضافية وأرغب في أن أقوم 

بالأشـــياء على نحـــو جيد خلال هـــذه الســـنوات وأن أحافظ على 

مستواي الذي قدمته خلال المواسم الأخيرة».

 كريستيانو رونالدو 
نجم فريق ريال مدريد الأسباني

«أتطلع إلى العودة في أقرب وقت ممكن، ولكن سأكون حريصا 

علـــى عدم التســـرع لحـــين التعافي بشـــكل كامـــل، وأتوقع أنني 

سأكون جاهزا للمشاركة في المباريات شهر ديسمبر». 

تيبو كورتوا 
حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي

«الجماهيـــر عـــادت للاعتقاد مـــرة أخرى فـــي باراغـــواي بفضل 

مباريـــات مثل تلك التـــي خضناها في الفتـــرة الأخيرة وبفضل 

النتائج التي حققنها في كوبا أميركا وفي التصفيات الحالية». 

   لوكاس باريوس 
مهاجم منتخب باراغواي

لينارت يوهانسون:

كيفية إدارة أهم رياضة 

في العالم حاليا تعد 

بمثابة مأساة

كأس أوروبا 2016: 20 منتخب تأهلوا حتى الآن و8 ســـيخوضون الملحق



كشفت سنغافورة النقاب عن  } ســنغافورة – 
مســـتقبل حركة النقل العـــام فيها وأوضحت 
أنها ســـتتمثل في انتقـــال الركاب في حافلات 
بلا سائق على طرق سريعة تسير فيها أسراب 
من الشاحنات ذاتية القيادة التي يتحكم فيها 

مجرد سائق واحد.
تحقيـــق  خطـــط  ســـنغافورة  وتســـتهل 
الانســـابية فـــي المـــرور مســـتقبلا بتســـيير 
مركبتين ذاتيتي القيادة تقطعان طرق مقاطعة 

تستضيف منشآت بحثية ومعاهد تعليمية.
وهاتان المركبتان هما طليعة مشـــروعين 
يدير الأول تحالـــف للبحـــوث والتكنولوجيا 
بالتعـــاون مع جامعـــة ســـنغافورة الوطنية، 
وتديـــر الثاني وكالـــة العلـــوم والتكنولوجيا 

والأبحاث.
وتقوم بعـــض الولايـــات الأميركية ودول 
منها ألمانيا بتجربة مركبات بلا ســـائق على 

الطرق العمومية.
وتأمـــل ســـنغافورة ذات مســـاحة الأرض 
والقـــوى العاملة المحدودتين في أن تشـــجع 
المركبات ذاتية القيادة الســـكان على الإقبال 
بدرجة أكبر على وسائل النقل العام والجماعي 
لتفـــادي الاختناقات المروريـــة وتكدس حركة 

النقل على الطرق.
وقال بانغ كيـــن كيونغ الأمين العام الدائم 
بوزارة النقل ”تمثل محاولة النظر إلى سائقي 

وقال بعد أن انتهى من ركوب سيارة ذكية الحافلات والشاحنات تحديا كبيرا لنا“.
ذاتية القيادة وهي سيارة كهربائية من إنتاج 
مؤسسة ميتسوبيشـــي موتورز تبلغ سرعتها 
القصوى 30 كيلومترا في الساعة ”ليس لدينا 
عدد كبير من السكان وليست هذه بعض المهن 

التي يطمح إليها أبناء سنغافورة“.
وقالت الحكومة ومؤسسات معنية بالنقل 
إنهـــا ســـتتلقى مقترحـــات لتصميـــم وتنفيذ 
التجارب الخاصة بأســـراب الشاحنات ذاتية 
القيـــادة التي يقودها شـــخص وتســـير خلفه 

مجموعة من الشاحنات.
وقال تقرير لمجموعة استشارية صدر في 
أبريل الماضي ”إن المركبات ذاتية القيادة قد 
تســـهم في دفع الســـوق إلى تبني فكرة النقل 
الجماعي، مـــا يؤدي في النهايـــة إلى الإقلال 
بصـــورة ملحوظـــة مـــن المركبـــات الخاصة 

وبالتالـــي خفض الســـيارة المارة على الطرق 
إجمالا على الأقل داخل المدن“. وقالت شركات 
تعنى بتصنيع المركبات ذاتية القيادة ومنها 
غوغل ”إن هـــذه التكنولوجيا قد تكون جاهزة 

بحلول عام 2020“.
يذكـــر أن بعـــض البلدان بـــدأت فعليا في 
استخدام السيارات ذاتية القيادة مثل الصين 
التي شـــرعت منـــذ بداية أكتوبـــر الجاري في 
اختبـــار حافلتها ذاتية القيادة، التي صنعتها 
في مقاطعة تشنغتشو، حيث  شركة ”يوتونغ“ 
اســـتخدمها الســـكان المحليون فـــي التنقل، 
ووصلت ســـرعتها القصوى إلـــى 42 ميلا في 
الساعة، كما يمكنها تغيير الحارات المرورية 

بسهولة دون أي مشاكل.
ومن المُقرر أن تبدأ اليابان إطلاق سيارات 
الأجرة ذاتية القيادة ابتـــداء من مارس 2016، 

حيث ســـيتمكن ســـكان مدينة فوجيساوا من 
استقلالها.

 “EZ10” الحافلـــة  دخلـــت  فنلنـــدا  وفـــي 
الكهربائيـــة ذاتيـــة القيادة مرحلـــة الاختبار 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام، ويُســـمح 
للركاب باســـتخدامها من خـــلال تطبيق ”بيك 

أب“.
أمـــا فـــي هولندا فمـــن المقرر أن تســـافر 
ســـيارة ذاتية القيادة وتستوعب 6 ركاب بين 
بلدتـــي فاغننغن وإيدي في وســـط البلاد بدءا 
مـــن نوفمبر المقبل، ولن تســـتخدم الســـيارة 
في ســـاعات الذروة المرورية، وسوء الأحوال 
الجويـــة، أو خـــلال الليل، لكنها ســـتعمل في 
الشـــوارع العامـــة جنبا إلى جنـــب مع حركة 
المرور العادية، بســـرعة قصوى تبلغ 15 ميلا 

في الساعة.
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} لا يعجبني النقاش الذي يثار في المغرب 
والجزائـــر بين الفينة والأخرى حول مكانة 
اللغـــة الدارجـــة، ولا أنخرط فـــي مثل هذا 
السجال العقيم والذي ليس أكثر من تغاب 
واستغباء وضحك على الذقون. ثمة قاعدة 
مشهورة تقول، الواقع لا يرتفع. لذلك، نرى 
معظـــم المتعلميـــن يفضل الـــكلام اليومي 
بالدارجـــة لأنهـــا أكثـــر ارتباطـــا بالمجال 
الحســـي، ولا مشكلة؛ ونرى غير المتعلمين 
يفضلون الاســـتماع إلى معلق كـــرة القدم 
باللغة العربيـــة الفصحى لأنها أكثر بلاغة 
وإثارة للحماسة، ولا مشكلة؛ ونرى القضاة 
يســـتجوبون المتهمين باللهجـــة الدارجة 
لكنهـــم لا يصـــدرون أحكامهـــم إلاّ باللغـــة 
العربية الفصحى توخيا للدقة، ولا مشكلة؛ 
ونرى بعض المدرســـين يفضـــل التواصل 
بالدارجـــة لكنه ينطق المفاهيم الأساســـية 
باللغة الفصحى، ولا مشكلة؛ ونرى العقود 
التجاريـــة تُكتـــب إما بلغة شكســـبير وإما 
بلغـــة موليير وإما بلغة الجاحظ، ولا تُكتب 
بلغة الشارع، لكن المفاوضات التجارية قد 
تتم بلغة الشـــارع، ولا مشكلة؛ وفي الأخير 
لا أحـــد يتصور إمكانية صياغة الدســـاتير 
والقوانين بالدارجة أو باللهجات المحلية، 

وهنا أيضا لا مشكلة.
غير أن قصـــدي من إثارة المســـألة أن 
أبين بأن اللغة الدارجة تمتلك بالفعل نوعا 
مـــن الـ“عبقريـــة“ كما يردد دعاتهـــا، لكنها 
”عبقريـــة“ لا تظهر إلا حين نفكر فيها باللغة 
العربية الفصحى، مـــا يعني أن الدارجة لا 
تكشف عن بعض محاســـنها إلا حين نفكر 
فيهـــا بلغة ابـــن خلدون، وســـأعطي أمثلة 
تكشـــف عن بعض أوجه ”عبقرية“ الدارجة 

المغربية:
هـــذا  يُســـتعمل  (الشـــقاء):  ”الشْـــقا“ 
المصطلـــح فـــي الدارجة المغربيـــة للدلالة 
على أشـــغال البيت التي تقـــوم بها المرأة، 
وهـــو تعبير دال ومنصف فـــي الأخير لأنه 
يعترف بحجـــم معاناة المرأة مع أشـــغال 
البيت، والتي هي صورة من صور الشـــقاء 

الإنساني.
”الكابوس“: يُســـتعمل هـــذا المصطلح 
في الدارجة المغربية للدلالة على المسدس. 
وإن كانـــت الكوابيـــس الليليـــة دليل رعب 
وشؤم في الثقافة الشعبية فإن ”الكابوس“ 
بالدلالـــة المغربية يحيل بالمثل إلى الدلالة 

على الرعب والشؤم وسوء الطالع.
”الزِيف“: مصطلح يستعمل للدلالة على 
حجاب الشـــعر الـــذي قد تســـتعمله المرأة 
”المحجبـــة“. ولعله تعبيـــر دقيق يدل -ولو 
بنحو لا واع- على أن ”الحجاب“، أي غطاء 
الرأس، قد لا يعـــدو أن يكون أكثر من زيف 

وخداع.
”التّاويل“ (التأويل): هو مصطلح شائع 
الاستعمال، يقصد به المغاربة التعبير عن 
حالة ســـلوكية ووجودية ذات دلالات كثيفة 
ومكثفة؛ فهـــو يحيل إلى القدرة على إعمال 
العقل وحســـن التنظيم والإتقان في العمل. 
لكنه يحيل أيضا إلى حســـن العاقبة. حيث 
ثمـــة دعاء شـــائع يردده المغاربـــة يقولون 
فيـــه: ”اللـــه يْديـــر تَاويل الخيـــر“، بمعنى 
را“.  ”ندعـــو اللـــه أن يجعـــل لنا تأويـــلا خيِّ
وهذا التعبير البلاغي المذهل يكشـــف عن 
أحد أوجه الحنكـــة البلاغية عند المغاربة، 
إذ يجعـــل الحيـــاة تبدو كأنهـــا نص كبير، 
كلماته النـــاس، وأما الحريـــة المتاحة لنا 

فإنها تكمن في هامش التأويل.
يقـــول هيدغر ”اللغة مســـكن الوجود“. 
فمـــاذا يبقى لنـــا داخل هذا المســـكن غير 

التأويل؟.. منتهى البلاغة. 

بلاغة المغاربة

صباح العرب

سعيد ناشيد

أثـــارت حديقـــة حيـــوان في  } كوبنهاغــن – 
الدنمارك عاصفة من ردود الفعل على وســـائل 
التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عن عزمها 
تشـــريح شـــبل بعد أن نفذ فيه قتل الرحمة في 

وقت سابق من العام الجاري.
وقالـــت نينـــا كولاتز كريستنســـين مديرة 
العلاقـــات العامة في حديقـــة حيوان أودينزي 
”إن الشبل سيتم تشريحه علنا اليوم الخميس 
بعد تنفيذ قتل الرحمة فيه في فبراير الماضي 

وهو الأمر الذي لم يعلن في حينه“.
وقالت كريستنســـين ”شـــاهدنا جميعا ما 
حدث مـــع الزرافة وهو الســـبب الـــذي دفعنا 
إلـــى عدم الإعلان عن أي شـــيء قبل تنفيذ قتل 
الرحمة. لم نكن نتوقع بأي حال من الأحوال رد 
الفعل على ذلك من مثل هذا العدد من الناس“.
وكانت حديقـــة حيوان كوبنهاغن قد قامت 
بتشـــريح الزرافـــة ماريوس، وهـــي ذكر عمره 
18 شـــهرا، في فبراير عـــام 2014 وأعقبت ذلك 
عاصفة على وســـائل الإعـــلام فيما تلقى مدير 

الحديقة تهديدات بالقتل.
ونفذ قتـــل الرحمة في الزرافة لأن جيناتها 
الوراثيـــة ممثلـــة بقـــوة بيـــن جميـــع أنواع 
الزرافات فـــي حدائق الحيـــوان بأوروبا وفي 
هذه الحالة فإن السياسة تستلزم القضاء على 
مثـــل هذا الحيوان الذي يحمـــل هذه الجينات 
لمنع حدوث التزاوج الداخي أو زواج الأقارب، 

ونفذ قتل الرحمة في الشبل لنفس السبب.
وعند الإعلان عن تشـــريح الشـــبل استقبل 
الموقـــع الإلكتروني لحديقـــة حيوان أودينزي 
علـــى فيســـبوك أكثـــر مـــن 200 ألـــف رســـالة 
بخصـــوص هذه الخطـــة. وندد كثـــر بحديقة 
الحيـــوان والعامليـــن فيها واقتـــرح البعض 

تشريح العاملين بالحديقة بدلا من الشبل.
وقالـــت كريستنســـين ”أنـــا شـــخصيا لا 
أعارض تشريحي لكن ليس الآن.. لكنني لا أرى 
في ذلك خطرا، وقد أخطرنا الشـــرطة المحلية 
بشـــأن الواقعة على ســـبيل الاحتراز“، مؤكدة 
أن معظـــم تعليقـــات الدنماركيين كانت مؤيدة 
للحديقـــة أما موجات الغضـــب فقد جاءت من 

الأجانب.
وأضافـــت قائلـــة ”إنـــه أمر يتعلـــق بأهل 
الشـــمال أن يتم تشريح حيوان علانية ويشعر 
بعـــض زملائي الأجانب بالغيرة عندما أبلغهم 

بما نعتزم القيام به في حديقتنا“.
وقالـــت ”إن المنطقة التي ســـتجري فيها 
عمليـــة التشـــريح ســـتكون محمية، لـــذا فلن 
يراقبها المارة“. وأضافت أنها تتفهم ما أثاره 
قتل الرحمة والتشـــريح من ردود فعل تتســـم 

بالاشمئزاز.
وشـــرحت قائلـــة ”بالطبـــع الأمـــر يرتبط 
بالكياسة، إذ لو كان الحيوان تيسا لما تصرف 

الناس على هذا النحو“.

الدنمارك تنتفض بسبب قتل شبل لمنع زواج الأقارب

 حافلات المستقبل بلا سائق لتفادي الاختناقات المرورية

دبي تطلق أسبوعا عربيا للموضة على غرار العواصم العالمية

لاتزال الســــــيارات ذاتية القيادة في مرحلة 
الاختبار، ولكن قدرتهــــــا على نقل الركاب 
ــــــرى دون أي حوادث  في بعض المدن الكب
تبرز أهميتها المستقبلية في تسهيل حركة 

المرور.

إميليا كلارك أكثر النساء إثارة
مجلـــة  توجـــت   - نيويــورك   {
المتخصصة  الأميركية  ”إسكواير“ 
فـــي الرجـــال الممثلـــة البريطانية 
إميليـــا كلارك بلقـــب أكثـــر النســـاء 

إثارة.
سلســـلة  نجمـــة  أن  المجلـــة  وتـــرى 
هي  المسلسلات الشهيرة ”لعبة العروش“ 

المـــرأة ذات الجاذبية والإثارة الأكبر في العالم 
الآن. وحلـــت كلارك محـــل الممثلة الأســـبانية 
الشـــهيرة بينيلوبي كروز (41 عاما) التي حازت 

على اللقب العام الماضي.
وتألقت الممثلة البالغـــة من العمر 28 عاما 
في ”لعبة العـــروش“، مما  في دور ”دانريـــس“ 
أهلهـــا للحصول على جائـــزة ”ايمي وورد“ عن 

أفضل دور ثان، كما اختارتها المجلة الإنكليزية 
GQ في سبتمبر الماضي ”امرأة العام“. 

وجسدت كلارك مؤخرا شخصية سارة كونر 
في فيلم جديد من سلسلة أفلام ”تيرمينتور“.

وقبل مشاركتها في مسلسل ”لعبة العروش“، 
عملت كلارك في أحد مراكز الاتصالات، حسبما 

ذكرت في المقابلة مع مجلة ”إسكواير“.

بير ي بو ل و
ذاتية القيا
مؤسسة م
القصوى 0
عدد كبير م
التي يطمح
وقالت
إنهـــا ســـ
التجارب ا
القيـــادة ا
مجموعة م
وقال ت
أبريل الما
تســـهم في
الجماعي،
بصـــورة

إ
إثارة.
وت
المسلس

} دبــي – أعلن أمـــس الأربعاء في دبي عن 
إطـــلاق ”أســـبوع الموضة العربـــي“ الذي 
يســـعى ليكـــون محطة ثابتة فـــي روزنامة 
أســـابيع الموضـــة الكبـــرى فـــي العالـــم 
إلـــى جانـــب باريـــس ولنـــدن وميلانـــو 

ونيويورك.
والأســـبوع الذي ســـيقام في دورته 
الأولـــى علـــى ثلاثة أيـــام فقـــط بين 31 
أكتوبر والثاني من نوفمبر، سيســـهم، 
حســـب منظميه، في قيام منصة عربية 
للموضـــة، مـــن دون أن يكون مقتصرا 

على المصممين العرب. وقال جايكوب ابريان 
مؤسس ”مجلس الأزياء العربي“، وهو الجهة 
المنظمـــة الأساســـية للأســـبوع، إن ”العـــرب 
من أشـــهر وأفضل محبي ومشـــتري الموضة 
فـــي العالم، كمـــا أن المنطقة فيهـــا الكثير من 

المواهب“. 
وأوضـــح أن الـــدورة الأولى من أســـبوع 
الموضة العربي ســـتضم عروضـــا لـ14 ماركة 

من المنطقة وخارجها.
وأضـــاف ابريـــان أن الأســـبوع ”ســـيكون 
محطة ثابتة على الروزنامة العالمية لأسابيع 

الموضة“، وســـينظم مرتين في السنة (ربيع-
صيـــف، وخريف-شـــتاء). ويعتمـــد أســـبوع 
الموضـــة العربي مفهوما يجمع بين الملابس 
الجاهـــزة (بريـــت ابورتيه) التي تشـــتهر بها 
أسابيع الموضة في لندن وميلانو، والملابس 
الراقية (اوت كوتور) وهي حكر على أســـبوع 
الموضـــة فـــي باريس. وقـــد أطلـــق على هذا 

المفهوم مصطلح ”ريدي كوتور“. 
وتشـــرف على الأسبوع شخصيات عالمية 
مـــن عالم الموضـــة، من بينها رئيـــس الغرفة 

الوطنية الإيطالية للأزياء ماريو بوزيلي.

بلا محصل تذاكر أولا والآن بلا سائق
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